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  الفصل الرابع
  الحضارة المصرية الإسلامية

 
  الفتح العربي الإسلامي مصر

لقــد كــان لمــصر قبــل فتحهــا مكانــة كبیــرة فــي الإســلام وعنــد المــسلمین فقــد ذكرهــا االله 
  :ًتعالى في القرآن الكریم تصریحا أربع مرات 

َوقال الذي اشتراه من مصر لامرأَته أَكرمي م{  َ َ َِ ِ ْ ِ ِ ِ َِّْ ِ ْ ِّ ُ َ ْ َ َ ُثواه َ    ] ٢١: یوسف [ }َْ
َادخلوا مصر إن شاء الله آمنین {  ُِ ِ َّ َِ ِ َ ْ ْ ُ ُ    ] ٩٩: یوسف [ } ْ
ًوأَوحینا إلى موسى وأَخیه أَن تبوآ لقومكما بمصر بیوتا {  َُُ َ ََ َ ُْ ِ ِ ِ ِِ ِ ُِ ْ َْ َّ َ ََ َ َ    ]٨٧:یونس[ } ْ
َأَلیس لي ملك مصر { : ًوقال تعالى حاكیا عن فرعون   ُْ ِ ُِ ْ َ    . ]٥١:الزخرف[} َْ

 ٣٠عـــن بعــــض معالمهـــا ورجالهــــا فـــي نحــــو َّلـــیس هـــذا فقــــط بـــل تحــــدث االله تعـــالى 
ِودخــل المدینــة علــى حــین غفلــة مــن أَهلهــا فوجــد فیهــا رجلــین { :  كقولــه تعــالى ًموضــعا ِْ َْ َ َ َُ َ ََ َ َ َِ ِ ٍ ِ َِ َ َ ََ ََ ْ َْ َِّ ْ
ِیقتــتلان ِ َ ْ ِقـــال المـــلأ مـــن{ : مـــصر ، وقولـــه جـــل وعـــلا : یعنـــي ] ١٥:القـــصص[}  َ ُ َ ْ َ ِ قـــوم َ ْ َ

ٌفرعون إن هذا لساحر علیم  ِْ ِ َِ َ ٌَ َ َ َ َ َّ ِ    . المواضع إلى آخر هذه] ١٠٩:الأعراف[} ْ
َّولم یصرح القـرآن الكـریم باسـم أحـد كمـا صـرح باسـم فرعـون حـاكم مـصر حیـث ذكـره  ِّ

َّ كمــا لــم یــصرح االله تعــالى باســم نبــي كمــا صــرح باســم )١(.  مــرة ٧٤االله تعــالى   "موســى"ِّ
َّفرعــون وســكان مــصر حیــث جــاء ذكــر كلمــة موســى فــي القــرآن الكــریم الــذي أرســله إلــي 

    )٢( . مرة ١٣٦
َّعنــد مــصر فــي رحلــة الإســراء وصــلى فــوق جبــل طــور  َّكمــا توقــف ســیدنا محمــد 

  .َّسیناء ركعتین بأمر من سیدنا جبریل ، وقد بشره جبریل بفتح المسلمین لها 
                                                             

  .٥١٦ ، ٥١٥دار الحدیث ص " المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم " محمد عبد الباقي ) ١(
  .٦٨٢ -٦٨٠ ص نفسه) ٢(



َّحضارة المصریة الإسلامیة ال   ٧٤   َّ 

َیـــت بدابـــة فـــوق الحمــــار ودون ِ أُت " :قـــال   االله رســــول أن ، مالـــك بـــن أنـــس عـــن ُ َ ََ ِ َ ِ ٍْ ْ َ َّ ِ ُ
ْالبغــل خطوهــا عنــد منتهــى طرفهــا فركبــت ومعــي جبریــل علیــه الــسَّلام فــسرت فقــال انــزل  ِ ِْ ْ َ ْ ََ َ َ ُ ََ ُ ُْ ِْ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ََ َ َِ َ َ َ َ َُ ُِ َ َ ْْ ِ ْ

َفصل ففعلت فقـال أَتـدري أَیـن صـلیت صـلیت بطیبـة والیهـا المهـا ُ َْ ْْ ْ ْ ْ َْ َِ َٕ َ َ َِ َ َ َُّ ََّ َ َ َِ ْ َ َ َ َ ََ َ ِّجر ثـم قـال انـزل فـصل ِّ َ َ َ َْ ِ ْ َّ ُ ُ َ
َفــصلیت فقــال أَتــدري أَیــن صــلیت صــلیت بطــور ســیناء حیــث كلــم اللــه عــز وجــل موســى  َ َ َ َ َُ َّ َ َ ُ َ ََ َّ َّ َّ َّ َّ ََّ َ ُ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ ُِ ُِ ِ ْ َ َ

َعلیه السَّلام  ِ َْ   ) رواه النسائي والبیهقي والطبراني (  "َ
َبــل هــداَمهــا وقَالمقــوقس حاك ُّكمــا كاتــب النبــي  َّیاه ، وأوصــى بأهلهــا خیــرا ، وبــشر ِ ً

  .بأن جندها خیر أجناد الأرض ذلك أنهم في رباط إلى یوم القیامة 
َّلذا اتجهت أنظار المسلمین إلى مصر التي بش   .  بفتحها رهم النبي  َّ

 مــصر علــیكم االله فــتح إذا یقــول  االله رســول ســمعت : قــال الخطــاب بــن عمــر عــن
 االله رسـول یـا ولـم بكـر أبـو فقـال الأرض أجنـاد خیـر الجنـد فـذلك ًكثیـرا ًجندا فیها فاتخذوا

   )١(. "  القیامة یوم إلى رباط في وأزواجهم لأنهم قال
َّكمـا اتجهــت أنظـار المــسلمین ناحیــة مـصر لفتحهــا لأنهــا مهـد الحــضارات ودرة التــاج 

  .البیزنطي 
حـضارة المـصریین َّفتحت مصر مهد المدنیة القدیمة ، والوارثـة ل: " یقول أحمد أمین 

َّوالیونــــان والرومــــان ، وبهــــا الإســــكندریة مجمــــع المــــذاهب الفلــــسفیة والطوائــــف الدینیــــة ،  َّ َّ
َّملتقى الآراء الشرقیة والغربیة  َّ  ")٢(  

َّوبعــد أن فــتح المــسلمون الــشام اســتقر رأي أمیــر المــؤمنین عمــر بــن الخطــاب علـــى 
لــذي أســرع نحـو مــصر واســتطاع مــة عمـرو بــن العـاص اَّفـتح مــصر ، واختـار لهــذه المه

بجیــشه الــصغیر ، الــذي یتــراوح بــین ثلاثــة وأربعــة آلاف مقاتــل ، أن یختــرق ســیناء دون 
جهــد ، فوصــل مــن رفــح حتــى بلبــیس لــم یقابلــه إلا حامیــات قلیلــة مــن البیــزنطیین ، كــان 

َّ م ثـم تقـدم ٦٣٩دیـسمبر /  هـ ١٨أهمها في العریش التي استولى علیها في ذي الحجة 
وهنـاك وقـع " الفرمـا"ة في شـرق مـصر عنـد بلـدة َّ وصل إلى أقوى الحصون البیزنطیحتى

ً القتــال شــهرا أو شــهرین حتــى اقتحمــه َّالتحــام بــین جــیش المــسلمین والبیــزنطیین واســتمر
                                                             

  . عساكر ابنوأخرجه  ، مصر فتوح في الحكم عبد ابن ذكره )1(
  ٨٥  ص ١٠دار الكتاب العربي بیروت ط" فجر الإسلام "  أحمد أمین )2(
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ً هــ ، وأصـبح الطریـق مفتوحـا إلـى قلـب مـصر ، فاتجـه عمـرو ١٩المسلمون في المحرم 
  .بجیشه إلى بلبیس 

ر مـــن الأقبـــاط مـــع المـــسلمین علـــى البیـــزنطیین نتیجـــة لـــلإدارة وقـــد مـــال ســـكان مـــص
ة َّة البیزنطیـَّة التي سارت علیهـا الإمبراطوریـَّالسیئة لهؤلاء ، بالإضافة إلى السیاسة الدینی

فــي اضــطهاد مــسیحي مــصر الأقبــاط ، حتــى انحــاز عــدد كبیــر مــن الــسكان الأصــلیین 
موهم َّلبیـــزنطیین أینمـــا صـــادفوهم وســـلًإلـــى جانـــب المـــسلمین ، وهـــاجموا أحیانـــا الجنـــود ا

  )١(.للمسلمین بعد تجریدهم من سلاحهم 
  المصريون بالفتح الإسلامي ؟لماذا رحب

ًلـم یعتبــر المــصریون الفــتح العربــي الإســلامي غـزوا واحــتلالا إنمــا اعتبــروه منقــذا لهــم  ً ً
وقــد كــان مــن الظلــم الرومــاني ، فقــد ســمعوا بعــدل المــسلمین فــي الأمــم التــي فتحوهــا ، 

  " .ذو القرنین رسول االله " حالهم مع الفاتحین المسلمین كحالهم مع الإسكندر الأكبر 
والــذي یؤكــد ترحیــب المــصریین بالمــسلمین ومــساعدتهم فــي حــربهم ضــد البیــزنطیین 
ًهـــو دخـــول المـــصریین فـــي الإســـلام أفواجـــا وهـــم الـــذین قـــاوموا بـــل استـــشهدوا فـــي ســـبیل 

 .ان وغیرهم الدفاع عن عقیدتهم ضد الروم

وأظهـر عمـرو بـن العـاص   م٦٤١/  هــ ٢٠ عـام  و بـن العـاص فـتح مـصرَّأتم عمر
ًبعــد الفــتح تــسامحا شــدیدا فــي معاملــة المــصریین فــسمح للبطریــك بنیــامین بــالعودة إلــى  ً

ًة ، بعد أن ظل مختبئا حـوالي َّالإسكندری ى إلـى لـم َّ سـنة فـي عهـد البیـزنطیین ممـا أد١٣َّ
 حصلوا على حریـة كاملـة فـي إقامـة شـعائرهم ، فلـم یحفـل المـسلمون شمل الأقباط الذین
ز الحكــــم البیزنطــــي ، ولــــم یعــــد ِّة بــــین المــــسیحیین ، والتــــي كانـــت تمیــــَّبالخلافـــات الدینیــــ

ل ُّة دون تـدخَّة بأنـشطتها الدینیـَّالأقباط یخشون أظهـار عقیـدتهم ، فقامـت الكنیـسة القبطیـ
  )٢(. من السلطة الحاكمة 

َّمـــن مـــصر ، وعبـــر البطریـــك بنیـــامین ) البیـــزنطیین(قبـــاط بخـــروج الـــروم لقـــد فـــرح الأ
كنـــت فـــي بلـــدي وهـــو الإســـكندریة : " لعمـــرو بـــن العـــاص عـــن فـــرح المـــسیحیین بقولـــه 

َّفوجــدت بهــا أمنــا مـــن الخــوف ، واطمئنانــا بعــد الـــبلاء ، وقــد صــرف االله عنــا اضـــطهاد  ً ً
                                                             

  .٩٥دار الشروق ص " مجمل في تاریخ مصر ال" ناصر الأنصاري . د) 1(
  .٩٦ ص نفسه) 2(



َّحضارة المصریة الإسلامیة ال   ٧٦   َّ 

لقـد فرحـوا كمـا : "  وعـن بقیـة القـبط ًوقال أیضا عن نفسه" وبأسهم ) یقصد الروم(الكفرة 
َّ إذا ما حلت لهم قیودهم وأطلقوا لیرشفوا من ألبان أمهاتهم )١( ِّیفرح السخال ُ ")٢(   

غار  َلقد عامل المسلمون أقباط مصر معاملة الأهل والأصـهار لا معاملـة الـذل والـصَّ
ط مـصر نابعـة مـن التي كان یعاملهم بها الرومان ، ولم تكن معاملة المـسلمین هـذه أقبـا
للمـسلمین بأهـل  تعالیم الإسلام العامة فحسب إنما من توصیة خاصة مـن رسـول االله 

  .ًمصر خیرا 
 وصـیة ِّفأقبـاط مـصر لهـم شـأن خـاصٌّ ومنزلـة متمیـزة، فقـد أوصـى بهـم رسـول االله 

ة، یعیها عقل كل مسلم ویضعها فـي الـسویداء مـن قلبـه، فقـد روت أم المـؤمنین أم  ُّخاصَّ َ ِ
َاالله االله فـــي قـــبط : "  أوصـــى عنـــد وفاتـــه فقـــاللمة رضـــي االله عنهـــا، أن رســـول االله ســـ َ

ًمصر، فإنكم ستظهرون علیهم، ویكونون لكم عدة وأعوانا في سبیل االله َّ ُ "  
 ]رواه الطبراني  [

ْیعنــي قــبط مــصر (استوصــوا بهــم : " ...  قــال وفــي حــدیث آخــر أن رســول االله  ِ (
َّخیرا، فإنهم قوة لكم،   ]رواه أبو یعلىٍ [ "  وبلاغ إلى عدوكم بإذن االله ً

إنكـم سـتفتحون "  :  قـالمـسلم، عـن أبـي ذر رضـي االله عنـه، أن رسـول االله  روى
ًأرضا یذكر فیها القیراط، فاستوصوا بأهلها خیرا، فإن لهم ُ ًذمة ورحما  ً َِ َِّ ."  

ذا فتحتموهـا فـإ القیـراط، َّإنكـم سـتفتحون مـصر، وهـي أرض یـسمى فیهـا: "وفـي روایـة
ًفأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمة ورحما  َِ َّذمة: " قال  ، أو"َِّ ًوصهرا  ِ ِ"   

 أم هـــاجر فلكـــون الـــرحم وأمـــا الـــذمام، بمعنــى هنـــا وهـــي والحـــق، الحرمـــة هـــي: الذمــة
    )٣( . منهم إبراهیم أم ماریة فلكون الصهر، وأما منهم، إسماعیل

َّوقـــد صـــدق الواقـــع التـــاریخي مـــا نبــــأ  َ َّ فقـــد رحـــب الأقبـــاط بالمــــسلمین بـــه الرســـول َّ
ًة ورحما وصـهرا ، وفتحـوا لهـم صـدورهم، رغـم أن الـروم الـذین َّالفاتحین لما بینهم من ذم ً

ًكـــانوا یحكمـــونهم كـــانوا نـــصارى مـــثلهم، ودخـــل الأقبـــاط فـــي دیـــن االله أفواجـــا، حتـــى إن 
َة فرض الجزیة على من أسلم منهم، لكثرة منَّبعض ولاة بني أمی    . اعتنق الإسلامَ
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  ٧٧  تھااضحضارات مصر ونھ                                                        

في القرن السابع دخـل العـرب إلـى مـصر فـي ظـروف خاصـة : " میلاد حنا . یقول د
َّغیــر متكـــررة إذ لـــم یـــتم الغــزو بحـــد الـــسیف ، بـــل رحــب المـــصریون بـــالعرب كجـــزء مـــن 

َّوالـذي كـان قــد سـنه هرقـل إمبراطـور الرومــان " عهـد الاضــطهاد العظـیم " الخـلاص فـي 
ومــذهب مــسیحي یختلــف عــن المــذهب الأرثوذكــسي الـــذي لإخــضاع المــصریین لعقیــدة 

  )١( . "تمسكوا وناضلوا في سبیل الاحتفاظ به 
َولما ثبت قدم العرب في مصر شـرع عمـرو بـن : " یقول المؤرخ الكبیر یعقوب نخلة  َُ

العاص في تطمین خواطر الأهلین واستمالة قلوبهم إلیه واكتساب ثقتهم بـه وتقـرب سـراة 
ٕنــه واجابــة طلبــاتهم وأول شــيء فعلــه مــن هــذا القبیــل اســتدعاء بنیــامین القــوم وعقلائهــم م

البطریــرك الــذي اختفــى مــن أمــام هرقــل ملــك الــروم وذلــك أنــه كــان بــین رؤســاء الأقبــاط 
فتقـدم إلیـه وأعلمـه بخبـر البطریـرك ومـا كـان " شـنودة " المتقربین من عمرو واحد یسمى 

ًي طلبه وكتـب أمانـا وأرسـله إلـى َّدته فلبمن أمر هروبه واختفائه وطلب منه أن یأمر بعو
ولمــا حــضر . جمیــع الجهــات یــدعو فیــه البطریــرك للحــضور ولا خــوف علیــه ولا تثریــب 

وذهب لمقابلته لیشكره على هذا الصنیع أكرمه وأظهر لـه الـولاء وأقـسم لـه بالأمـان علـى 
 مركـــزه َّنفـــسه وعلـــى رعیتـــه وعـــزل البطریـــرك الـــذي كـــان أقامـــه هرقـــل ورد بنیـــامین إلـــى

َّزا مكرَّالأصـــلي معـــز ًمـــا وهكـــذا عـــادت لـــه المیـــاه إلـــى مجاریهـــا وبعـــد اختفـــاء مـــدة طویلـــة ً
ًقاســى فیهــا مــا قاســاه مــن الــشدائد وكــان بنیــانین هــذا موصــوفا بالعقــل والمعرفــة والحكمــة 

َّوقیــل أن عمــرا لمــا تحقــق ذلــك منــه قربــه إلیــه وصــار ) بــالحكیم ( حتــى ســماه بعــضهم  ً
وقــات ویستـشیره فـي الأحـوال المهمــة المتعلقـة بـالبلاد وخیرهـا ، وقــد یـدعوه فـي بعـض الأ

ًحسب الأقباط هذا الالتفات منة عظیمة وفضلا جزیلا لعمرو  ً َّ". )٢(  
لقد أعـاد عمـرو بـن العـاص الحـق لأصـحابه فأعـاد كنـائس المـصریین وأدیـرتهم التـي 

حیي مـــــصر اغتـــــصبها مـــــنهم الرومـــــان إلـــــیهم وبـــــذلك زالـــــت أســـــباب الـــــشقاق بـــــین مـــــسی
  .والمستوطنین الرومان الذین آثروا البقاء في مصر على الرحیل عنها 

ِّویبــــدو أن عمــــرو بــــن العــــاص كــــان متفهمــــا ومقــــد" مــــیلاد حنــــا . یقــــول د رًا لموقــــف ً
 بمفهـومي –المصریین الأقباط من ترحیبهم به لسخطهم على النظام البیزنطـي وأتـصور 
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ًى نفـسه وعـودا بـأن یتـرك الأقبـاط وشـانهم  أنه لا بد من أن یكـون قـد قطـع علـ–سیاسي 
  .ًة ، فضلا عن أنه قد خفف الضرائب عن الأهالي َّفیما یتعلق بالعقیدة الدینی

وتتفرد مصر في أن لها علاقة مع الإسلام منذ الأیام الأولى إذ یـروي المؤرخـون أن 
دسة مـن قد بعث برسائل إلى الحكـام البـارزین فـي ذلـك العهـد فـي الـسنة الـسا الرسول 

  . الهجرة وكان من بینهم مقوقس مصر 
جـاریتین ودابتـین وعـسل " الرسـول " ومن المعروف أن المقوقس قـد أرسـل هدیـة إلـى 

الــذي " إبــراهیم " وقــد ولــدت لــه " ماریــة القبطیــة " قــد تــزوج مــن " الرســول " وثیــاب وأن 
  .ًمات قبل أن یبلغ ستة عشر شهرا 

" أم زكریـا بـن جهـم " وهـي " هم بن قیس العبدري ج" فقد تزوجها " أخت ماریة " أما 
  .في حكم مصر " عمرو بن العاص " والذي كان خلیفة 

ل َّوهكــذا توجــد لمــصر علاقــة خاصــة ومتمیــزة منــذ فجــر الإســلام ولكــن بــسرعة تحــو
ــــى قــــوة سیاســــی ــــذلك فــــإن الحكــــام العــــرب َّة وعــــسكریَّالإســــلام إل ــــة ول  فــــي نــــشوة –ة هائل
 لـم یحـاولوا أن –فـي الـسنوات الأولـى مـن عهـد الخفـاء الراشـدین انتصاراتهم وفتوحاتهم و

یفرضوا الدین الجدیـد مـع الغـزو ذاتـه ، إذ كـان هـدفهم الأساسـي هـو تثبیـت أقـدام الحكـم 
   )١(. ة َّة الإسلامیَّفي المناطق المفتوحة ثم تجهیز الجیوش لتوسیع الإمبراطوری

  كيف حكم عمرو بن العاص مصر ؟
لمصریون المسلمین في حربهم ضـد الاحـتلال الرومـاني ، وكیـف عرفنا كیف ساعد ا

ى طلبــاتهم ، وأجــاب رغبــاتهم ، والآن نــذكر كیــف َّأحــسن عمــرو بــن العــاص إلــیهم ، ولبــ
  .حكم عمرو بن العاص مصر 

ٕأخــذ عمـرو فــي تنظـیم الــبلاد واذ كـان یعلــم أن صـاحب الــدار : " یقـول یعقــوب نخلـة 
بط وعقلائهـم علـى تنظـیم حكومـة عادلـة تـضمن راحـة أدرى بما فیها استعان بفضلاء الق

ًالأهالي والوالي معا فقسَّم البلاد إلى أقسام یرأس كل منها حـاكم قبطـي لـه اختـصاصات 
َّوحــدود معینــة ینظــر فــي قــضایا النــاس ویحكــم بیــنهم ورتــب مجــالس ابتدائیــة واســتئنافیة 

ًمؤلفة من أعضاء ذوي نزاهة واستقامة وعین نوابا مخصوصین  مـن القـبط ومـنحهم حـق َّ
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ة بالأقبـاط والحكـم فیهـا بمقتـضى شـرائعهم الدینیـة والأهلیـة  التداخل في القـضایا المختـصَّ
ِّفكـانوا بــذلك فــي نــوع مــا مـن الحریــة والاســتقلال المــدني وهــي میـزة كــانوا قــد جــردوا منهــا  ُ

  .في أیام الدولة الرومانیة ولذا لم یجعلوا الحكومة في راحة بال 
ًج علـــى الـــبلاد بطریقـــة عادلـــة وولـــى علیـــه متولیـــا مـــن ذویـــه یقبـــضه وضـــرب الخـــرا ُ َّ

  .ًأقساطا في آجال معینة حتى لا یتضایق أهل البلاد 
َّوتــب الـــدواوین فــاختص الأقبـــاط بمـــسك الــدفاتر وســـائر الأعمــال الكتابیـــ ة َّة والحـــسابیَّ

نة اثنـي عـشر ة وبلغ ما جباه عمرو مـن الخـراج فـي الـسَّوكانت كلها تجري باللغة القبطی
ًملیونــا مــن الــدنانیر مــع أن الــذي كــان یجبیــه المقــوقس فــي أیــام الــروم لــم یكــن أقــل مــن 

  .ًثمانیة عشر ملیونا 
  )١("وبالجملة فإن القبط نالوا في أیام عمرو بن العاص راحة لم یروها منذ أزمان 

م أرأیتم كیف حكم المسلمون مصر عند الفتح لقد عرفوا قدر مـصر وعظمـة أهلهـا فلـ
بـــل منحـــوا فحـــسب یتركــوهم یقیمـــون شـــعائرهم الدینیـــة التـــي اضـــطهدهم الرومـــان بـــسببها 

ٕة التــــي حرمهــــا الرومــــان علــــیهم ، وادارة َّفــــضلاءهم حریــــة إدارة شــــئون المحلیــــات الدینیــــ َّ
َة التي حرمهم الرومان َّشئون المحلیات المدنی َ   . نها مَ

  كيف دخل المصريون في الإسلام أفوجاً ؟
َّة المـسیحیة َّالخلافات المذهبیـسباب دخول أقباط مصر في الإسلام هو إن من أهم أ

ت إلـــى التقاتـــل والتنـــاحر ، فـــي َّ والتـــي أدةَّدة التـــي أثیـــرت عبـــر المجـــامع المـــسكونیَّالمعقـــ
مقابـــل یـــسر الإســـلام ووضـــوح عقیدتـــه وســـهولة شـــریعته فجمیـــع المـــسلمین یتفقـــون علـــى 

 اخـتلاف التنـوع الـذي قـد یقـع فـي بعـض ًأصول دیـن واحـدة ، ویعـذر بعـضهم بعـضا فـي
  .الفروع ففي هذا الاختلاف سعة ورحمة 

ة مباشـرة بـین َّوأن العلاقـة الدینیـ" ة َّة دنیویـَّمؤسـسة دینیـ" أن الإسلام لا یفرض  كما 
{  العبــد وربــه تعــالى فــلا كهنــوت فــي الإســلام ولا رجــال دیــن یتوســطون بــین العبــد وربــه

َواذا َسأَلك َِٕ َ ِعبادي َ ِّعني َِ ٌقریب َِِّفإني َ ُأُجیب َِ َدعـوة ِ ََ ِالـداع ْ َإذا َّ ِدعـان ِ َ ُفلیـستجیبوا َ َِ َ ْ ُولیؤمنـوا لِـي َْ ِ ْ ُْ َ 
ُْلعلهم بِي ََّ َیرشدون َ َُ ُ    ] .١٨٦: البقرة  [ }ْ
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ــــد االله الخــــالص  لقــــد اســــتفاد المــــصریون مــــن الفــــتح العربــــي الكثیــــر ، اســــتفادوا توحی
النبــــي العطــــرة القـــــدوة الحــــسنة ، وســــیر الخلفـــــاء وشــــریعة االله الخاتمــــة الغــــراء ، وســـــیرة 

  .الراشدین المهدیین ، ومعاشرة صحابة رسول االله والتتلمذ على أیدیهم 
ًة فــي النــسل واثــراء فــي الثقافــة والمعرفــة ، وانفتاحــا َّكمــا اســتفادوا بمــصاهرة العــرب قــو ٕ

 الكـــریم والحــــدیث م لغــــة القـــرآنُّة ، وتعلـــمَجَعْتَسُْة ومـــَّة عربیـــَّأكثـــر علـــى شـــعوب إســــلامی
  .الشریف وعلماء الإسلام 

ر طبیعـتهم ِّة للمـصریین لـم یغیـَّ المسلمین مصر وما صاحب ذلك من فوائـد جمـحُتَْوف
ُویجعلهـــم عربـــا عاربـــة أو مـــ بة إنمـــا أیقـــظ همـــتهم ، وشـــحذ عقـــولهم ، وأســـقط نیــــر رِعْتَسًْ

أصـــقل معـــدنهم م القیـــود التـــي كانـــت تكـــبلهم ، وَّالاحـــتلال الغربـــي عـــن كـــاهلهم ، وحطـــ
  .ة متعاونین مع إخوانهم من المسلمین َّالنفیس فانطلقوا یصنعون الحضارة الإسلامی

َّفلــم یكــن الفــتح العربــي مــصر أبــدا احــتلالا اســتیطانا بغیــضا اغتــصب الــبلاد واســتذ ً ً ً ل ً
ى َّر الــــبلاد وأكـــرم العبــــاد ونمــــَّالعبـــاد ونهــــب ثرواتهـــا ، إنمــــا كـــان فــــتح خیـــر وبركــــة حـــر

  .الثروات 
أمــا الحــدیث عــن أن عمــرو بــن العــاص حــرق مكتبــة الإســكندریة فهــو حــدیث خرافــة 

ة َّلـــم تكـــن مكتبـــة الإســـكندری م ٦٤٢   عـــامالإســـكندریةفعنـــدما دخـــل عمـــرو بـــن العـــاص 
 إحراقهــا عــن آخرهــا فــي َّة تــمَّمكتبــة الإســكندری نــه ثبــت أنإموجــودة حتــى یحرقهــا حیــث 

فــي كتــب ذكرهــا رد یــلــم  ، و"م  .  ق ٤٨ عــام  یولیــوس قیــصر زمــن الإمبراطــور الرومــاني
، والكنـدي، ولا فـي تـاریخ مـن والطبـري ،وابـن عبـد الحكـم ،والـبلاذري ،كـالیعقوبي الأقـدمین

  . ، وغیرهموالسیوطي ، وأبي المحاسن،كالمقریزي جاء بعدهم وأخذ منهم
  الحضارة الإسلامية

َّمــــات الحــــضارة الحقیقیــــة بجانبیهــــا ِّلقــــد اشــــتملت حــــضارة الإســــلام علــــى جمیــــع مقو
ً روحـا ، قلبـا ، عقـلا ، نفـسا :المعنوي والمادي ، كمـا جـاءت لتـسمو بكـل كیـان الإنـسان  ً ً ً

  .ً، وجسدا ، وتسعد كل البشر 
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ّولا عجــــب فهــــي وان كانــــت ربانیــــة المــــصدر والمــــنهج والغایــــة فإنهــــا إنــــسانیة الغایــــة  َّ ٕ
َّوالهـــدف أیـــضا ؛ فـــإذا كانـــت الربانیـــة هـــي غایـــة المجتمـــع المـــسلم كمـــا هـــي غایـــة الفـــرد  ً

، وفوزه بالنعیم المقـیم فـي جـوار رب المسلم فإن مضمون هذه الغایة هو سعادة الإنسان 
  .العالمین 

َّواذا كانــت الربانیـــة هــي رســـالة المــسلم فـــإن أهــداف هـــذه الربانیــة هـــي تحقیــق الخیـــر  َّ ٕ
  )١(. للإنسان والسمو به ، والحیلولة بینه وبین الانحراف والسقوط 

قــي الــدیني الأخلا: َّونبــدأ الحــدیث عــن الحــضارة الإســلامیة بــذكر الجانــب المعنــوي 
َّالــسلوكي ، ثــم نعقبــه بالحــدیث عــن قــضیة مهمــة لهــا علاقــة بهــذا الجانــب وهــي علاقــة  َّ
َّالإســلام بالعروبــة ، ثــم نتحــدث عــن مدنیــة الإســلام والمنجــزات الحــضاریة ودور مــصر  َّ َّ َّ

  .في هذا المجال فیها 
  ةللشريعة الإسلاميالعامة الخصائص 

یرهـا مـن الـشرائع، لأنهـا شـریعة االله للشریعة الإسلامیة خصائص عامة تمیزها عن غ
ــــسموات والأرض ومــــن أهــــم هــــذه  ــــة مــــا دامــــت ال ــــان الباقی ــــشرائع والأدی الخاتمــــة لكــــل ال

 :خصائصها 

    ة المصدر والمنهجَّربانی:  ً أولا  
 إن المنهج الـذي رسـمه الإسـلام للوصـول إلـى غایاتـه وأهدافـه مـنهج ربـاني خـالص؛   

    .  خاتم رسله محمد لأن مصدره وحي االله تعالى إلى 
ْقــد النــاس یاأیهــا{ :  قــال تعــالى   ْجــآءتكم َ ُ ْ َ ٌموعظــة َ َ ِ ْ ْربكــم ِّمــن َّ ُ ِّ ٌوشــفآء َّ َ ِ َلمــا َ  الــصدور فِــي ِّ

ًوهدى ُ ٌورحمة َ َ َْ َللمؤمنین َ ِ ِ ْ ُ   ]٥٧: یوسف [ } ِّْ
ة العــــصمة مــــن التنــــاقض والتطــــرف ، َّوربانیــــة المــــصدر أكــــسبت الــــشریعة الإســــلامی

 .حیز والهوى، وحررت الإنسان من عبودیتـه لبـشر مثلـه أو مخلـوق شـبهه والبعد عن الت
)٢(  

                                                             

  .٥٣مكتبة وهبة ص " الخصائص العامة للإسلام " یوسف القرضاوي . د) ١(
 ١٢ص " من خصائص شریعتنا الإسلامیة " أحمد أبو وائل أكرم ) ١(
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َّوكما أن االله تعالى هو مصدر الشریعة فهو جـل وعـلا الـذي حـدد الغایـة منهـا وهـي  
  .توحید االله تعالى وحسن عبادته ، وتزكیة النفس وعمارة الأرض 

َثمود ََِٕوالى {  :تعالى قال ُ ْأَخاهم َ ُ ًصالحا َ ِ َقال َ ِقـوم یَـا َ ْ ُاعبـدوا َ ُ َاللـه ْ ْلكـم مَـا َّ ُ ْمـن َ ٍإلـه ِ ُغیـره َِ ُ ْ َ 
ْأَنشأَكم َُهو ُ َ َمن ْ ِالأَرض ِ ْواستعمركم ْ َ َُ ْ َْ َفیها َ ُفاسـتغفروه ِ ُ ِ ْ َ ْ َّثـم َ ُتوبـوا ُ ِإلیـه ُ َّإن َِْ ِّربـي ِ ٌقریـب َ ٌمجیـب َِ ِ ُ{  
  ]٦١: هود  [ 

ة الأثـر الكبیـر فـي َّلقدسـیوقد تتـرك هـذه ا، إنها شریعة مقدسة فهي من عند االله تعالى
حیــاة المــسلم بحیــث تجعلــه یحــرص علــى تنفیــذ أحكــام الــشریعة بــصدق وأخــلاق ویحــذر 

، لأنــه لا یطلـع علیــه أحـدوكـل الحـذر مــن مخالفتهـا ولــو كـان فــي سـتر مــن أعـین النــاس 
  )١(. یعلم أن االله العلیم الخبیر یطلع علیه ویراه 

    ةَّإنسانی: ًثانیا 
 عــــن العــــالمین لا تنفعــــه طاعــــة الطــــائعین كمــــا لا ضــــره معــــصیة االله تعــــالى غنــــي   

َوقـال{  .العاصـین  َ َومــن ُْأَنـتم تكفـروا إِن موســى َ ًجمیعـا الأرض فِـي َ ِ َّفــإن َ ِ ٌّلغنـي االله َ َِ ٌحمیــد َ ِ َ 
  ]٨: إبراهیم[} 

 والعنایـة بــه  الإنـسان فــي الـدنیاعقائـد الإسـلام وأحكامــه وأهدافـه إنمـا جــاءت لإسـعادو
    . طرق مباشرة تظهر لعامة الناس، وغیر مباشرة یدركها العارفون منهموبحقوقه، ب

 ، والأخــــلاق تعــــود كلهــــا بــــالنفع علــــى تمعــــاملاالو، عبــــادات ال  :شریعة الإســــلامفــــ   
  . فلا یضل الإنسان بها ولا یشقي بل یسعد في الدارین  الإنسان في الدنیا والآخرة 

ِفمن{  َ َاتبع َ َهداي ََّ َ ُّیضل فَلا ُ ِ َیشقى وَلا َ ْ   ]١٢٣: طه[  } َ
  الیسر ورفع الحرج : ًثالثا 
   .یطیقونه لا ما عباده مِن االله یطلب فلا فیه، مشقة لا یسر االله دین

ُیكلف لا { َِّ ُالله ُ ًنفسا َّ ْ َوسعها إِلا َ َ ْ    ]٢٨٦: قرة بال[ } ُ
 مــا والوســعفــاالله تعــالى لــم یكلفنــا حــسب طاقتنــا بــل خفــف عنــا فكلفنــا حــسب وســعنا 

 ســنته أي طاقتــه مـدى دون مــا وهـو المقــدور مـن علیــه یـسهل مــا أو الإنـسان قــدرة سعهتـ
 سـائر فـي كمـا ذلـك دون هـو مـا وٕالا تطیـق مـا إلا النفـوس مـن ًنفـسا یكلـف لا أنه تعالى

                                                             

 ١٢نفسه ص ) ٢(
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 وزیـادة ًسـتا تـسع والطاقـة صلوات خمس كلفنا فإنه ًمثلا والصیام الصلاة من به كلفنا ما
 بالعبـاد ورحمـة منـه ًفـضلا ذلـك وفعـل معـه شـعبان تـسع ةوالطاقـ رمـضان صوم وكلفنا. 
  )١(  .خاصة الأمة هذه على هَّنِوم كرامة أو

وحتــى مــا فرضــه االله تعــالى علــى الإنــسان ، وهــو ســهل میــسور ، إن عجــز الإنــسان 
عــن فعلــه أو أوقعــه فعلــه لــه فــي حــرج ، لعــذر شــرعي مؤقــت أو دائــم ، أعفــاه االله منــه 

  .وتجاوز عن تقصیره فیه 
َوما{ : یقول تعالى  َجعل َ َ ْعلیكم َ َْ ْمن الدین فِى َ ٍحرج ِ َ   ] ٧٨ : الحج [ } َ

  جمع الشریعة بین الثبات والمرونة في أحكامها : ًرابعا 
 لا علیهـــا هـــو واحـــدة حالـــة عـــن یتغیـــر لا نـــوع : نوعـــان الأحكـــام: " قـــال ابـــن القـــیم 

 المحرمــــات وتحــــریم جبـــاتالوا كوجــــوب الأئمـــة اجتهــــاد ولا الأمكنـــة ولا الأزمنــــة بحـــسب
 اجتهــاد ولا تغییــر إلیــه یتطــرق لا فهــذا ذلــك ونحــو الجــرائم علــى بالــشرع المقــدرة والحــدود
  . علیه وضع ما یخالف

 كمقـادیر ًوحـالا ًومكانـا ًزمانـا لـه المـصلحة اقتـضاء بحـسب یتغیـر مـا : الثاني والنوع 
 التعزیـــر فـــشرع صلحةالمــ بحـــسب فیهـــا ینــوع الـــشارع فـــإن وصــفاتها وأجناســـها التعزیــرات

  )٢( " الرابعة المرة في الخمر لمدمن بالقتل
ـــدین بالـــضرورة التـــي أجمـــع علیهـــا المـــسلمون  فالأحكـــام الثابتـــة هـــي المعلومـــة مـــن ال

ًقــدیما وحــدیثا  ، وهـــي قطعیــة الثبـــوت قطعیــة الدلالــة أمـــا الأحكــام قطعیـــة الثبــوت ظنیـــة ً
ـــذا تتغیـــر الدلالـــة أو ظنیـــة الثبـــوت والدلالـــة فهـــي مجـــال الاجت هـــاد مـــن أهـــل للاجتهـــاد ل

   .وحالا ًومكانا ًزمانا المصلحة اقتضاء بحسب
وبهــذه الخاصــیة تــستوعب الــشریعة الإســلامیة كــل مــا جــد مــن وقــائع ومــا تبــدل مــن 

  .عرف وعادة صالحین فلا یستطیع أحد أن یصفها بالجمود 
     الشمول :ًخامسا 

                                                             

 ٤٠٤  ص ٢ج " روح المعاني " ي الألوستفسیر ) ١(
 ٣٣١ ص ١ج " إغاثة اللهفان " القیم ابن ) ٢(
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 تعـالى أن تكـون شـریعة الإسـلام لقد كان لكل نبي شرعة ومنهاج وشاءت حكمة االله   
البـشر علـى اخـتلاف أجناسـهم وألـوانهم وأزمنـتهم وأمكنـتهم التي جاء بها خیر الأنام لكل 

  أهلهـــاجمـــعَّولغـــاتهم ؛ فقـــد وحـــدت وســـائل الاتـــصال العـــالم كلـــه وجعلتـــه قریـــة صـــغیرة ی
إنمـا الـشریعة الخاتمـة لیـست قاصـرة علـى قـوم بعیـنهم خصائص واحدة ، لذلك جعـل االله 

   .لجمیع البشر شاملة 
    : ومن مظاهر الشمول التي تمیز بها دین الإسلام

العربي والأعجمـي ، والـذكر والأنثـى ، والحـاكم والمحكـوم  :  أنه شامل لكل الناس-أ
  ....، والغني والفقیر ، والقوي والضعیف 

ْ قل{: یقول تعالى  َأَیها یَا ُ ُالناس ُّ ُرسول ِِّإني َّ ُ ِالله َ ْیكمَِإل َّ ُ ًجمیعا ْ ِ   ]١٥٨: الأعراف[ } َ
َ ومــا{:  ویقـول عـز وجـل   َأَرسـلناك َ َْ َ ًكافـة إِلا ْ َّ ِللنـاس َ َّ ًبــشیرا ِ ِ ًونـذیرا َ ِ َ َّولكـن َ ِ َ ََأَكثـر َ ِالنــاس ْ  لا َّ

َیعلمون َُ َ   ]٢٨: سبأ[ } ْ
    .  وجمیع نواحیها  شمول شریعة الإسلام لجمیع مراحل حیاة الإنسان-ب

ًامــا لحیــاة الإنــسان وهــو فــي بطــن أمــه حمــلا، ثــم عنــدما یكــون  فالإســلام وضــع نظ   ً
َّطفـلا، فبـی ا یبلـغ ویتـزوج، ثــم َّن الـذي لـه مـن حقـوق الحـضانة والرضـاعة والرعایـة، ثـم لمـً

ّعندما یكون أبا أو أم ًا، ثم لما یكون شیخا كبیرا، فشریعة الإسـلام ترعـى الإنـسان وتـدیر ً ً ً
 كلهـا فـي نفـسه وعلاقاتـه مـع تـهنظم حیاوتـد وفاتـه ونه من قبل ولادته حتى وفاتـه وبعـئش

   . غیره، في بیته وفي عمله وفي كل أحواله 
ْقل{  َّإن ُ ِصلاتي ِ ِونسكي َ ُ ُ َومحیاي َ َ ْ َ ِومماتي َ َ َ ِلله َ ِّرب َِّ َالعالمین َ ِ َ َ   ]١٦٢ :الأنعام [}  ْ
 تشمل كل العصور والأزمنـة مـن یـوم مبعثـه علیـه الـصلاة والـسلام إلـى أن یـرث -ج

َتبــدیل لا {:االله الأرض ومـن علیهـا ، فهــي خالـدة لا یلحقهــا تبـدیل ولا تغییـر قــال تعـالى  ِ َْ 
ِلكلمـــات ِ َِ ِاللـــه َ َذلـــك َّ َهـــو َِ ُالفـــوز ُ ْ َ ُالعظـــیم ْ ِ َ ُواللـــه: "  ً وقـــال أیـــضا]٦٤: یـــونس [ } ْ َّ ُیحكـــم َ ُ ْ  لا َ
َمعقب َِّ ِلحكمه ُ ِ ِْ َوهو ُ ُسریع َُ ِ ِالحساب َ َ ِ   ]٤١: الرعد] }  ْ
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هــــي إذا تتماشــــى مــــع الواقــــع البــــشري المتغیــــر عبــــر الأزمنــــة والأمكنــــة ومــــسایرة ف   
 لجمعهــا بــین ثبــات الحكــم الــشرعي وتغیــر فتــوى العلمــاء المجتهــدین حـــسب )١(لــواقعهم 

  .الزمان والمكان والحال 
     ةَّالوسطی : ًسادسا 

ط ، والإسـلام ، ولا إفـراط فیـه ولا تفـری دین الإسلام دین وسط لا غلو فیه ولا تقـصیر  
وسط في الاعتقاد والتصور ، ووسط في التعبـد والتنـسك ، ووسـط فـي الأخـلاق والآداب 

  .، ووسط في التشریع والنظام 
فالإسلام وسط في الاعتقاد والتصور بین الملاحدة الذین لا یؤمنون بإله قـط ، وبـین 

  )٢(. الذین یعددون الآلهة حتى عبد الأوثان والأحجار 
 مـشابه ولا مماثـلو للإیمان بإله واحد لا شریك له لم یلد ولم یولد ، ولا فالإسلام یدع

  .فلیس كمثله شيء سبحانه وتعالى 
ْقل{  ُالله َُهو ُ ٌأَحد َّ ُالله * َ مد َّ ُالصَّ ْلم * َ ْیلد َ ْولم َِ َ ْیولد َ َ ْولم * ُ َ ْیكن َ ُ ُله َ ًُكفوا َ ٌأَحد ُ َ {  

  ]سورة الإخلاص [  
  . سبحانه وتفرده بالعبادة ووجوب الطاعة وتواترت الأدلة على وجوده

ُِخلقــــوا ْأَم{ : تعـــــالى قــــال ْمـــــن ُ ِغیــــر ِ ْ ٍشـــــيء َ ْ ُهــــم ْأَم َ َالخـــــالقون ُ ُ ِ َ َُخلقــــوا ْأَم * ْ ِالـــــسَّماوات َ َ َ 
َوالأرض ْ َیوقنون لا بَل َ   ]٣٦ ،٣٥: الطور[  } ُُِ

ْأَمن{  َیبدأُ َّ َالخلـق َْ َْ َّثـم ْ ُیعیـده ُ ُ ِ ْومـن ُ َ ْیـرزقكم َ ُ ُ ُ ْ َمـن َ ِالـسَّماء ِ ِوالأَرض َ ْ ٌأَإلـه َ َمـع َِ ِاللـه َ ْقـل َّ ُهـاتوا ُ َ 
ْبرهانكم ُ َ َ ْإن ُْ ُْكنتم ِ ْ َصادقین ُ ِ ِ   ]٦٤: النمل  [  }َ

والإســــلام وســــط بــــین العبــــادات والــــشعائر بــــین الأدیــــان والنحــــل التــــي ألغــــت جانــــب 
 العبــــادات الربانیــــة مــــن فلــــسفتها وواجباتهــــا كالبوذیــــة ، وبــــین الأدیــــان التــــي طلبــــت مــــن

  )٣(. أتباعها التفرغ للعبادة والانقطاع عن الحیاة والإنتاج كالرهبانیة المسیحیة 
ًورهبانیة{  َِّ َ ْ َ َكتبناها مَا ابتدعوها َ َْ َ ْعلیهم َ ِ َْ   ]٢٧ : الحدید[ } َ

                                                             

 ١٥ص " من خصائص شریعتنا الإسلامیة " أحمد أبو وائل أكرم ) ١(
 ١٢٢مكتبة وهبة ص " الخصائص العامة للإسلام " یوسف القرضاوي . د) ٢(
  .١٢٤نفسه ص ) ٣(
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ًوالإسلام وسـط فـي فهـم طبیعـة الإنـسان فالإنـسان فـي نظـر الإسـلام لـیس روحـا فقـط 
ًانیــة ، ولــیس عقــلا فقــط كمــا فهــم الفلاســفة المــادیون كمــا فهــم غــلاة المثالیــة ودعــاة الرهب

  .ًالملاحدة ، ولیس جسدا فقط كما فهم الإباحیون عبید غرائز الجسد 
  .ولكن الإنسان روح وجسد وعقل وقلب 

َفطرة{  َْ ِالله ِ ََفطر َِّالتي َّ َالناس َ َعلیها َّ َْ   ] ٣٠ : الروم[  } َ
ُّكل"  ٍمولود ُ ُ ْ ُیولد َ َ َعلى ُ َالفطر َ ْ ِ ُفأَبواه ، ةِْ َ َ ِیهودانه َ ِ َ َِّ ِینصرانه ْأَو ُ ِ َ ِّ ِیمجسانه ْأَو َُ ِ َ ِّ َ ُ "   

  ] علیه متفق ]
 بــین تــوازن لهــا صــورة أمثــل فــي المختلفــة الإنــسان عناصــر بــین التــوازن هــي والفطــرة

 العلمانیـــة بـــین أو والقلـــب العقــــل بـــین وتـــوازن ، والرهبنـــة المادیـــة بـــین أو والـــروح الجـــسد
  )١(  .والصوفیة

والإسلام وسط فـي الـشریعة بـین الیهودیـة التـي أسـرفت فـي التحـریم ممـا حرمـوه علـى 
أنفــسهم أو حــرمهم االله علــیهم جــزاء ظلمهــم ، وبــین المــسیحیة التــي أســرفت فــي الإباحــة 
حتــى أحلــت مــا نــصت التــوراة علــى تحریمــه مــع أن الإنجیــل یعلــن أن المــسیح لــم یجــئ 

  .لینقض ناموس التوراة 
َّســلامي وســط فــي شــئون الأســرة بــین الــذین شــرعوا تعــدد الزوجــات بغیــر والتــشریع الإ

  .عدد ولا قید وبین الذین رفضوه وأنكروه 
َّوهــو وســط فــي الطــلاق بــین الــذین حرمــوا الطــلاق لأي ســبب ولــو اســتحالت الحیــاة 
الزوجیــة إلــى جحــیم لا یطــاق كالكاثولیكیــة ، وبــین الــذین أرخــوا العنــان فــي أمــر الطــلاق 

  .وه بقید أو شرط فلم یقید
الـذین یـدللون الفـرد " اللیبـرالیین " والإسلام وسط في تشریعه ونظامه الاجتماعي بین 

على حساب المجتمع بكثرة ما یعطـى لـه مـن حقـوق یطالـب بهـا ، وقلـة مـا یفـرض علیـه 
ِّمـــن واجبـــات یـــسأل عنـــه ، وبـــین الماركـــسیین الـــذین یـــضخمون دور المجتمـــع بالـــضغط 

  .ل من حقوقه والحجر على حریته على الفرد والتقلی

                                                             

میزان " ع كتابنا لمزید من التفاصیل حول توازن مكونات الإنسان وكیف تعاملت معها شریعة الإسلام راج) ١(
 .مكتبة مدبولي " الحق بین العلمانیة اللادینیة والسلفیة اللاأصولیة 
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لقـــد أعطـــى الإســـلام للفـــرد حقـــوق وحریـــات كثیـــرة فحفـــظ للفـــرد حـــق الحیـــاة ، وحـــق 
الكرامــة ، وحــق التملــك ، وحــق الاســتقلال الشخــصي ، وحــق النقــد والمعارضــة ، وحریــة 

ومـع هـذه الحقـوق والحریـات التـي منحهـا الإسـلام للفـرد فقـد فـرض علیـه .. الرأي والفكر 
ع واجبــات تكافئهــا ، وقیـــد هــذه الحقــوق والحریــات الفردیـــة بــأن تكــون فــي حـــدود للمجتمــ

مـــصلحة الجماعـــة وألا یكـــون فیهـــا ضـــرر للغیـــر ، ولـــیس للفـــرد أن یـــستخدم حقـــه فیمـــا 
َضــرر لا" یــؤذي الجماعــة ویــضرها إذ  َ َضــرار وَلا َ َ فــي الإســلام أي لا یــضر الإنــسان  " ِ

  )١(. نفسه ولا یضر غیره 
َّت الـشریعة الإسـلامیة وممیزاتهـا أنهـا شـریعة عادلـة لا تمیـل للحـاكم إن من أهم صـفا

ًبـل وتحـرم الظلـم أیـضا وتحاسـب ، ولا تمیـز بـین قـوي أو ضـعیف، على حساب المحكوم
والتــي لا بــد وأن یكــون فیهــا ظلــم ، بخــلاف القــوانین الوضــعیة، علیــه فــي الــدنیا والآخــرة

  )٢(. وجور وتمییز لمجموعة على حساب الأخرى
   ةَّ الواقعی:ًسابعا  
مكونــات الإنــسان التــي فطــره االله أنهــا تراعــي :  المــراد بالواقعیــة فــي شــریعة الإســلام  

كمــا تراعــي طبیعــة الكــون والبیئــة . الــروح والقلــب والعقــل والجــسد والــنفس : تعــالى بهــا 
كمــا فــشرائع الإســلام ملائمــة لفطــرة الإنــسان وواقعــه وحیاتــه، التــي یعــیش الإنــسان فیهــا 

ولهـذا فهـي الـشریعة هـي مناسـبة لطبیعـة الكـون الـذي یعـیش فیـه ویـؤثر فیـه ویتـأثر بـه ؛ 
    .  وتعمیر الكون القادرة على إسعاد البشریة كلها

 للنـاس ارتـضاه الـذي دینـه فـإن ًمتوازنـا والكون ، ًمتوازنا الإنسان خلقكما  تعالى االلهف
  . والكون نسانالإ توازن حفظ على ویعمل كذلك متوازن
 كیــان مـع المتوازنـة الكتـب تلـك المقدسـة بالكتـب والرسـل الأنبیـاء تعـالى االله أرسـل لقـد

 میـــزان یقـــام وبهـــذا متوازنـــة خلقـــه وحقـــوق االله لحقـــوق نظرتـــه تجعـــل والتـــي كلـــه الإنـــسان
  .العدل
ْلقد{  َْأَرسلنا ََ َ ََُرسلنا ْ ِبالبینات ُ ََِّْ َْوأَنزلنا ِ َ ُُمعهم َ َالكتاب ََ َ ِ َوالمیزان ْ َ ِ ْ َلیقوم َ ُ ُالناس َِ ِبالقسط َّ ِْ ْ ِ {   

 ] ٢٥ : الحدید [

                                                             

 ١٣٧مرجع سابق ص " الخصائص العامة للإسلام " یوسف القرضاوي . د) ١(
 "ة َّخصائص الشریعة الإسلامی" عمر سلیمان . د) ٢(
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 وخلـق ، القـرآن تعلـیم بـین فیهـا تعـالى االله جمـع التي العجیبة الآیات هذه معي وتدبر
 تعـالى وتحـذیره ذلـك كل في المیزان بالتزام لإنسانا تعالى وأمره الكون، وخلق ، الإنسان

   .والكون والإنسان القرآن فهم في المیزان مراعاة عدم من
ُالــــرحمن{ : یقــــول تعــــالى َ ْ َعلــــم َّ َّ َالقــــرآن َ ْ ُ َخلــــق ْ َالإنــــسان ََ َ ُعلمــــه ِ ََ َالبیــــان َّ ُالــــشمس ََْ ْ ُوالقمــــر َّ َ َ ْ َ 

ٍبحــسبان َ ُْ ُوالــنجم ِ ْ َّ ُوالــشجر َ َ َّ ِیــسجدان َ َ ُ َوالــسَّماء َْ َرفعهــا َ ََ َووضــع َ َ َ َالمیــزان َ َ ِ ْتطغــوا َّأَلا ْ َ ْ ِالمیــزان فِــي َ َ ِ ْ 
ُوأَقیموا ِ َالو َ َزنْ ِبالقسط ْ ِْ ْ َولا ِ ُتخسروا َ ِ ْ َالمیزان ُ َ ِ  ] ٩ -١ : الرحمن [ } ْ

ُالــرحمن{ فـشریعة االله تعـالى التـي أنزلهــا فـي كتابـه العزیـز  َ ْ َعلـم َّ َّ َالقـرآن َ ْ ُ هـي المیــزان }  ْ
وحـذر االله تعـالى مـن عـدم تطبیـق شـرعه } المیـزان ووضـع{الإلهي لفهـم الإنـسان والكـون 

االله تعــالى الإنـسان بإقامــة  وأمــر } المیــزان فـي تطغــوا ألا{الكـون فیختـل تـوازن الإنــسان و
شـــرعة وتطبیقـــه بالعـــدل بـــین الإنـــسان وخالقـــه ، وبـــین الإنـــسان وأخیـــه الإنـــسان ، وبـــین 

یعـود االله تعـالى فیحـذر الإنـسان مـن  ثم} بالقسـط الوزن وأقیموا{الإنسان وعناصر الكون 
ترتب علیه سـخط االله تعـالى ، وفـساد الكـون ، الإخلال بشرعه أو استبدال غیره به مما ی

  .} المیزان تخسـروا لا {وتعاسة الإنسان
  الوضوح والسهولة  :ًثامنا   
 فأصـــول الـــدین لا بـــه الإســـلام الوضـــوح فـــي عقیدتـــه وشـــریعته وأحكامـــه،  ممـــا تمیـــز  

 وهـو ، لا شـریك لـه  یعتقد بأن إلهـه واحـدفالمسلم ًّیجهلها مسلم أیا كان حظه من التعلیم
یقــصد فــي الحاجــات ، لعبــادة دون ســواه، وهــو وحــده الــذي ل المــستحقاالله ســبحانه وحــده 

َ لـــیس{ ، وأنـــه تعـــالى وهـــو وحـــده الـــذي بیـــده الـــضر والنفـــع ْ ِكمثلـــه َ ِ ِْ ٌشـــيء َ ْ َوهـــو َ ُالـــسَّمیع َُ ِ 
ُالبصیر ِ   ]١١: الشورى[ } َْ

لعبادتـه وتنفیـذ أوامـره كما یؤمن المسلم بأن الملائكة كائنات نورانیـة خلقهـا االله تعـالى 
َیعصون لا{ . َُ َالله ْ ْأَمرهم مَا َّ َ َویفعلون َُ ََُ ْ َیؤمرون مَا َ ُُ َ   ]٦:  التحریم [ } ْ

ًویــؤمن المــسلم بــأن االله تعــالى اصــطفى مــن البــشر رســلا لیــوحي إلــیهم بدینــه لیعلمــوه 
  .للناس ویطبقوه في الحیاة وهم معصومون من الخطأ المخل بمهام الرسالة 

ُرس{  َمبشرین لاُ َِ ِّ َومنذرین ُ ِ ِ ْ ُ َیكون َِلئلا َ ِللناس َُ َّ َعلى ِ ِالله َ ٌحجة َّ َّ َبعد ُ ْ ِالرسل َ ُ ُّ {   
  ] ١٦٥ : النساء [



  ٨٩  تھااضحضارات مصر ونھ                                                        

  .وأرسل معهم الكتب المقدسة التي تشتمل على العقیدة والشریعة 
َآمـــن{  َ ُالرســـول َ ُ َبمـــا َّ َأُنـــزل ِ ِ ِإلیـــه ْ ْمـــن َِْ ِربـــه ِ ِّ َوالمؤمنـــون َ ُ ِ ْ ُ ْ ٌّكـــل َ َآمـــ ُ ِباللـــه نََ َّ ِوملائكتـــه ِ ِ َِ َ ِوكتبـــه َ ُِ ُ َ 
ِورسـله ِ ُ ُ ُنفــرق لا َ ِّ َبــین َُ ٍأَحـد َْ ْمــن َ ِرســله ِ ِ ُ ُوقـالوا ُ َ َْســمعنا َ ِ َْوأَطعنــا َ َ َغفرانـك َ َْ َ ََّربنــا ُ َوالیــك َ ُالمــصیر ََِْٕ َِ ْ{ ] 
  ] ٢٨٥:البقرة 

  كما أن المسلم یؤمن بالبعث والنشور والحساب 
ْإنكم َُّثم{  ُ َبعد َِّ ْ َلمیتون ذلك َ ُ ّ َ ْإنكم َُّثم َ ُ َیوم َِّ ْ َتبعثون القیامة َ ُ َ   ] ١٦ ، ١٥ : المؤمنون [ } ُْ

ًوأن من یفعل مثقال خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره  ً.  
ْفمن{  َ ْیعمل َ َ ْ َمثقال َ َْ ٍَّذرة ِ ًخیرا َ ْ ُیره َ ْومن * ََ َ ْیعمل َ َ ْ َمثقال َ َْ ٍَّذرة ِ Ďشرا َ ُیره َ ََ{    

  ]٨ ،٧: الزلزلة[
  .وتكون النتیجة المنطقیة أن الأبرار یدخلون الجنة ، والأشرار یدخلون النار 

َّإن{  ٍنعیم َِلفي الأبرار ِ ِ َّوان * َ ٍجحیم َِلفي الفجار َِٕ ِ   ] ١٤، ١٣: الانفطار [  }َ
فهـــو یوجـــه أنظـــار ، ٌأن الجـــزاء فـــي الـــشریعة الإســـلامیة مختلـــف عـــن بـــاقي الـــشرائع

علـى شـكل تـدمیر ، وبـة بـأن العقـاب قـد ینـزل علـى الجمیـعالناس الذین یتهربـون مـن العق
ِّكمــا أنــه یعلمهــم أن ، أو قحــط یمنــع االله فیــه القطــر مــن الــسماء، یأخــذ االله فیــه الظــالمین

ًهنــاك جــزاء أخرویــا بجانــب العقــاب الــدنیوي ممــا یــدفع ، ًوأشــد إیلامــا، وهــو أعظــم منــه، ً
  )١( .نهى االله عنهویتجنب ما ، ویخلص في عمله، الإنسان لأن یتقي ربه

كل الغیبیات التي أخبر االله عز وجل بهـا مـن أمـر الآخـرة كالجنـة والنـار ومـا فیهمـا و
وحدانیــة االله تعـــالى وخلقــه الملائكــة وبعثـــه الأنبیــاء الرســـل وكــذلك . عـــذاب مــن نعــیم أو

ٕ، تــدرك العقــول معناهــا وان كانــت لا تــدرك كیفیتهــا لأنهــا غیــب، وٕانزالــه الكتــب المقدســة 
    .عز وجلقال 
أن جمیـع عباداتهـا سـواء البدنیـة أو المالیـة كلهـا معلومـة :  ومن وضوح هذه الشریعة  

وواضـــحة؛ فالـــصلوات خمـــس فـــي الیـــوم واللیلـــة والـــصیام هـــو شـــهر واحـــد فـــي رمـــضان، 
والزكــاة معلومــة مقادیرهــا وأنــصبتها، والحــج معلومــة أركانــه وشــروطه وواجباتــه، یعرفهــا 

    . العقول عن فهمهاكل من تعلمها ولا تعجز 
                                                             

 " .خصائص الشریعة الإسلامیة " عمر سلیمان . د) ١(



َّحضارة المصریة الإسلامیة ال   ٩٠   َّ 

أن قــراءة دســتور هــذه الأمــة ومــصدر تــشریعها :  فــإن مــن وضــوح هــذا الــدینً وأخیــرا  
ْ ولقـد{: وهو القرآن الكریم وحفظـه وفهمـه میـسر سـهل لكـل راغـب، قـال عـز وجـل ََ َیـسَّرنا َ ْ َ 

َالقرآن ُْ ِللذكر ْ ْ ِّ ْفهل ِ َ ْمن َ ٍمدكر ِ ِ َّ   ]٤٠: القمر[ } ُ
ومــن هــذه المــصادر .  بالإســناد، وســیرته مــضبوطة محــررةمحفوظــة  وســنة النبــي   

    . وهذا كله مما لم یتوافر لدین من الأدیان. ٕیؤخذ الإسلام، والیها یرجع عند الاختلاف
ــــشریعة الإســــلامیة لكــــل زمــــان  ــــدى الجمیــــع صــــلاحیة ال وبهــــذه الخــــصائص یتأكــــد ل

وبالتـالي أحقیتهـا ، ةَّوخلوها من النقائص والعیوب الموجودة فـي الـشرائع الوضـعی، ومكان
   .في حكم البشر وسیادتهم

َّ الإســلامیة هنـاك قـضیة یجـب تجلیتهـا الحـدیث عـن خـصائص الـشریعةبعـد و  وهــي، َّ
َّ خــصوصیة عربیــة أم دیانــة عالمیــة شــارك فــي علاقــة الإســلام بالعروبــة ، وهــل الإســلام َّ َّ

َالمــستعجمةبیــة ، والعــرب عـرب الجزیــرة العر: ة بَرِعْتَسُْنـشرها وقیــام حــضارتها العــرب المــ َُ ْ َْ 
  َّغیر العرب الذي تعربوا كالعراق والشام ومصر وشمال أفریقیا والأندلس ؟: 

  الإسلام والعروبة
ة ، لـــیس َّالإســـلام ، كـــدین ، ومـــن حیـــث أصـــوله الاعتقادیـــَّبدایـــة یجـــب أن نقـــرر أن 

هــو مــن هــذا ٕة ، وانمــا َّحتــى یكــون قــسمة مــن قــسمات العــرب القومیــ" ةَّة عربیــَّخــصوصی"
ً عـلاوة علـى كونـه وضـعا إلهیـا ولـیس إفـرازا بـشریا –الجانب ، وفـي هـذه الأصـول  ً ً ًّ  ذو –ّ

َّة وانـسانیة ، وذو طـابع عـام یتعـدَّقسمة عالمیـ َّ َّى الأمـم والـشعوب والقومیـات والحـضارات ٕ
كـل  تتعـدى بـصلاحیاتها وتوجههـا –تهـا یَمِلْعِِ ل–إنه في مجالـه كـالقوانین العامـة التـي .. 

  .ما علي الأرض من حدود وفواصل وتقسیمات وسدود 
ـــدین رغـــم عالمیتـــه التـــي تتعـــد َّى حـــدود القومیـــات والحـــضارات َّى وتتخطـــَّوالإســـلام ال

نجــده یطلــب مــن أتباعــه إن هــم أرادوا فقــه معجزتــه ووعــي آیتــه الكبــرى أن . والأجنــاس 
ة َّعالمیـ" یهـا ولا إبهـام رغـم ة للإسلام لا ریب فَّة عربیَّوتلك ولا شك خصوصی! َّیتعربوا ؟

  )١(" !  الدین 
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  ٩١  تھااضحضارات مصر ونھ                                                        

ـــصر قـــــدم الإســـــلام الحـــــضارة مفهومـــــا للعروبـــــة یتجـــــاوز عـــــصبیة الجاهلیـــــة  َّوفـــــي مــ َّ ً َّ
ــــك مفهومــــا . ویرفــــضها  ــــة وینهــــي عنهــــا ویــــضع محــــل كــــل ذل ًویتجــــاوز النعــــرات العرقی َّ

َّحـضاریا ، یعتمـد الفكــر واللغـة والعلائـق القومیــة بـین أبنـاء هــذه الجماعـ ًة البـشریة معیــارا ًّ َّ
  .لمن هو العربي 

، النـاس إن الـرب واحـد ، والأب واحـدیا أیها  " :ًفي الناس قائلا  فیخطب الرسول 
َّولیـــست العربیـــة بأحـــدكم مـــن أب ولا أم ، وانمـــا هـــي اللـــسان ، فمـــن تكلـــ ٕ ٍّ م بالعربیـــة فهـــو ٍ

  . " عربي
لقـــة فیهـــا ســـلمان ًوروي فـــي مناســـبة هـــذا الحـــدیث أن قیـــسا بـــن مطاطیـــة جـــاء إلـــى ح

هذا الأوس والخزرج قـد قـاموا بنـصرة : الفارسي وصهیب الرومي وبلال الحبشي ، فقال 
 هــذا الرجــل فمــا بــال هــذا ؟ فقــام إلیــه معــاذ بــن جبــل فأخــذ بتلبیبــه ، ثــم أتــى بــه النبــي 

أن الــصلاة : ًقائمــا یجــر ردائــه حتــى دخــل المــسجد ثــم نــودي  فــأخبره بمقالتــه ، فقــام 
: ، فقــام معـاذ بــن جبــل وهـو آخــذ بتلبیبــه ، قــال ) ذكــر هـذا الحــدیث : ( ال جامعـة ، وقــ

دعه إلى النار ، فكـان قـیس ممـن ارتـد فـي : فما تأمرنا بهذا المنافق یا رسول االله ؟ قال 
  )رواه ابن عساكر في تاریخ دمشق .( الردة ، فقتل 

المقیتــة ة َّ یــسحب بــساط العنــصری- ضــعیف الــسند صــحیح المعنــى -وهــذا الحــدیث 
َالمـستعجمة وینفـي اسـتئثارهم باللـسان العربـي دون العـرب ةبَرِعْتَسُْلمـامن العرب  َُ ْ  ، وینـزع َْ

 كـــالأمویین ومـــن -َّنبـــرة الاســـتعلاء ونزعـــة العنـــصریة التـــي كانـــت لـــدى بعـــض العـــرب 
 فــي التفــاخر بــأنهم أفــضل البــشر لأنهــم هــم العــرب الــذین نــزل القــرآن بلغــتهم -جــاراهم 

  .آخر الزمان من بینهم وبعث رسول 
ْیمنون علیك أَن أَسلموا قل لا تمنـوا علـي إسـلامكم بـل اللـه یمـن علـیكم أَن هـداكم {   ْ ُ ْ َ ُ ُ ُُ ُ ُ َْ َ ْ ْ ْ َْ َ َ ََ َ ُ َ َ َ َ َُّ َّ ِ ْ ِْ َّ ُّ َُّ ُ َ

َللإیمان إن كنتم صادقین  ِ ِ َِ ْ َُ ْ ُ ْ ِ    ]١٧: سورة الحجرات [ } ِِ
تهم علـــى غیـــرهم مـــن وبعـــض العـــرب فـــي العـــصر الأمـــوي فـــاخروا بعـــروبتهم وســـیاد

المسلمین من غیر العرب وقسَّموا المجتمع إلى طبقـات ثـلاث وجعلـوا أنفـسهم علـى رأس 
ٕ وان كــــانوا –ًین موالیــــا لهــــم ثــــم جعلــــوا العبیــــد مِجَعْتَسُْهــــذه الطبقــــات وجعلــــوا العــــرب المــــ

  .  في الطبقة الدنیا –مسلمین 



َّحضارة المصریة الإسلامیة ال   ٩٢   َّ 

له الأمــین إنمــا القــرآن الكــریم مــه رســوِّوهــذا التقــسیم لــم یقــل بــه القــرآن الكــریم ولــم یعل
  . ً تعطیلاولا ً تأویلاقبللا یفي بیان واضح ر َّیقر

َّیـــا أَیهـــا النـــاس إنـــا خلقنـــاكم مـــن ذكـــر وأُنثـــى وجعلنـــاكم شـــعوبا وقبائـــل لتعـــارفوا إن {  ُِّ ُِ َ َ ُ َْ ْ ْ ََ ُ َ َُ ِ ِ َِ ً َ ََ َ َُ َ َُ َْ َ ْ ٍَ َ َْ َّ َّ
َأَكرمكم عند الله أَتقاكم إن الله َّ ِ َّ َِّ ِ ْ ْ َ َُ َُْ َ ْ ٌ علیم خبیر ْ ِ َ ٌ ِ   ]١٣:الحجرات[} َ

ٍّیـا أیهــا النــاس إنــا خلقنــاكم مــن أب واحــد هــو آدم، وأُم واحــدة هــي حــواء، فــلا تفاضــل  َّ
َّبینكم في النسب، وجعلنـاكم بالتناسـل شـعوبا وقبائـل متعـد ًدة؛ لیعـرف بعـضكم بعـضا، إن ً

  .إن االله علیم بالمتقین، خبیر بهم . ًأكرمكم عند االله أشدكم اتقاء له
إن اخـــتلاف الألـــسنة والألـــوان ، واخـــتلاف الطبـــاع والأخـــلاق ، واخـــتلاف المواهـــب 
والاسـتعدادات ، تنـوع لا یقتـضي النـزاع والــشقاق ، بـل یقتـضي التعـاون للنهـوض بجمیــع 

ولـــیس للـــون والجـــنس واللغـــة والـــوطن وســـائر هـــذه . التكـــالیف والوفـــاء بجمیـــع الحاجـــات 
ف بـه رَعْـُنما هنالك میزان واحد تتحدد بـه القـیم ، ویإ. المعاني من حساب في میزان االله 

. تعــالى ًوالكــریم حقــا هــو الكــریم عنــد االله } إن أكــرمكم عنــد االله أتقــاكم { : فــضل النــاس 
  . } إن االله علیم خبیر { : وهو یزنكم عن علم وعن خبرة بالقیم والموازین 

زان واحـد بقیمـة واحـدة ، وهكذا تسقط جمیع الفوارق ، وتسقط جمیع القیم ، ویرتفع میـ
ٕوالى هذا المیزان یتحاكم البشر ، والى هذه القیمة یرجع اختلاف البشر في المیزان  ٕ.  

وهكــذا تتــوارى جمیــع أســباب النــزاع والخــصومات فــي الأرض؛ وتــرخص جمیــع القــیم 
 االله إلوهیــة: ویظهــر ســبب ضــخم واضــح للألفــة والتعــاون . التــي یتكالــب علیهــا النــاس 

: كمـا یرتفــع لـواء واحـد یتــسابق الجمیـع لیقفـوا تحتــه . لقهـم مـن أصــل واحـد للجمیـع ، وخ
وهـذا هـو اللـواء الـذي رفعـه الإسـلام لینقـذ البـشریة مـن عقابیـل . لواء التقوى في ظل االله 

وكلهـــا . العـــصبیة للجـــنس ، والعـــصبیة لـــلأرض ، والعـــصبیة للقبیلـــة ، والعـــصبیة للبیـــت 
وكلهـــا جاهلیـــة . الأزیـــاء ، وتـــسمى بـــشتى الأســـماء ٕمـــن الجاهلیـــة والیهـــا ، تتزیـــا بـــشتى 

  !عاریة من الإسلام
َّوقـد حــارب الإسـلام هــذه العـصبیة الجاهلیــة فـي كــل صـورها وأشــكالها ، لیقـیم نظامــه  َّ

ِّالإنساني العالمي في ظل َّ   .رایة االله :  رایة واحدة َّ
  .» ة نَتِنُْدعوها فإنها م« : عن العصبیة الجاهلیة  وقال 
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ُّالمجتمـع الإنـساني العـالمي . ُّي القاعـدة التـي یقـوم علیهـا المجتمـع الإسـلامي وهذه ه ُّ
 لا    ًق أن تحقق لونا مـن ألوانـه فتخفـق ، لأنهـاِّة في خیالها المحلَّ، الذي تحاول البشری

 ولأنهـــا لا تقـــف تحـــت ؛تـــسلك إلیـــه الطریـــق الواحـــد الواصـــل المـــستقیم الطریـــق إلـــى االله 
    )١(. جمعة رایة االله الرایة الواحدة الم

ًّوقد قال عمر بن الخطـاب لعمـرو بـن العـاص عامـل مـصر وقـد ضـرب ابنـه مـصریا 
متـــى : وقـــال لـــه فـــاقتصَّ منـــه عمـــر . خـــذها مـــن ابـــن الأكـــرمین : ًوافتخـــر بآبائـــه قـــائلا 

  !!ًاستعبدتم الناس وقد ولدتهم أحرارا أمهاتهم ؟
بـاب والغتـرة وسـكن جزیـرة العـرب  مـن لـبس الجلَّ لـیس كـل- العـرب –وابـن الأكـرمین 

َّأب ولا أم ، وانمــا هــي اللـــسان ، فمــن تكلـــم بالعربیــة فهـــو  ة بأحـــدكم مــنَّفلیــست العربیــ ٕ
ُعربي لا یتمیز علیه غیره إلا بالتقوى وحسن العمل والخلق وتعمیر الأرض  ُ ٌّ.  

َّفالعربیة لیست عرقا ونسبا إنما هي لغة ولـسان فمـن تكلـم العربیـة فهـو عر ََّّ ً ٕبـي وان لـم ً ٌّ
  .ٕیكن أصله عربي واسماعیل أبو العرب كان أبواه أعجمیین ولم یكونا عربیین 

لعـرب العاربـة ا: العرب إلى أربع طبقات متعاقبة في المـدى الزمنـي ابن خلدون ُویقسم
  وهــم القحطانیــة، ثــم العــرب التابعــة لهــم مــن عــدنانةبَرِعْتَسُْلمــاالبائــدة، ثــم العــرب  وهــم

َالمـستعجمة، ثـم العـرب والمنـاذرة والغساسنة والخزرج والأوس َُ ْ  وهـم الـذین دخلـوا فـي نفـوذ َْ
  )٢( .ةَّالدولة الإسلامی

 إبـــراهیم –علــت مـــن إســماعیل وهــو ابــن أعجمــین إن العــرب قــد ج" ویقــول الجــاحظ 
ً عربیـا لأن االله فتـق لهاتـه بالعربیـة المبینـة ، ثـم فطـره علـى الفـصاحة–وهـاجر   وعلـى )٣ (ّ

ة هـــم عـــرب َّذلـــك فـــسكان العـــراق والـــشام ومـــصر وشـــمال إفریقیـــا وكـــل مـــن یـــتكلم العربیـــ
َّیجمعــون بــین فــضائل أصــولهم العرقیــة وحــضاراتهم الإنــسانیة وفــضا ئل الإســلام التــي لا َّ

ة ولــیس مــن المترجمــات َّب لــسانه لــیفهم الــدین فــي نــصوصه الأصــلیَّیجنیهــا إلا مــن تعــر
ًولقد أفسدت المترجمات الدیانات السابقة وكانت سـببا مـن الـسباب تحریفهـا والخـروج بهـا 

                                                             

  .٣ ص ٧ج " في ظلال القرآن الكریم " سید قطب ) ١(
  .١٦ ، ١٥ ص ٢راجع تاریخ ابن خلدون ج ) ٢(
  .٢٣ صمرجع سابق" الإسلام والعروبة " محمد عمارة . ًنقلا عن د) ٣(



َّحضارة المصریة الإسلامیة ال   ٩٤   َّ 

عـــن هـــدیها فالترجمـــة خیانـــة كمـــا یقـــول المترجمـــون أنفـــسهم لـــذا حفـــظ االله تعـــالى القـــرآن 
ة وآدابهــا مــن الفــساد عــن َّم مــن التحریــف كمــا حفــظ العــرب المؤمنــون اللغــة العربیــالكــری

وحفظـــوا ) طریـــق تـــألیف معـــاجم اللغـــة ، وعلـــم النحـــو والـــصرف والبلاغـــة وعلـــوم اللغـــة 
ُّالحــدیث الـــشریف ونقــوه ممـــا علـــق بــه مـــن موضــوع وضـــعیف عـــن طریــق علـــوم الجـــرح 

ة َّ  فــي حفـــظ اللغــة العربیـــ-یــا للعجیـــبو–والتعــدیل والرجــال ولقـــد ســاهم بالجهـــد الأكبــر 
َالمــستعجمةوآدابهـا ونـشأة علومهــا وحفـظ الحــدیث الـشریف ونــشأة علومـه مــسلمو العـرب  َُ ْ َْ 

ة صــیانة للإســلام َّ وهــذا یـدل علــى أن الحفــاظ علــى اللغـة العربیــةبَرِعْتَسُْلمــاولـیس العــرب 
َّولیس عصبیة جاهلیة كالتي وقع فیها بعض من تفاخر بعروبته   .  أو بقرشیته َّ

َّومــــن تعلــــم العربیــــ َّة مــــن غیــــر العــــرب تعلــــم العربیــــة الإســــلامیة التــــي تحمــــل الثقافــــة َّ َّ َّ
َّالإسلامیة وتمجد قیمه وتنفر من عادات الجاهلی َّة المذمومة فاللغـة العربیـة التـي تعلمتهـا َِّّ

َالمــستعجمةالـشعوب  َُ ْ َّ الجاهلیــة التــي  لغــة الإســلام ذات القــیم الدینیـة والرشــاد ولیــست لغــةَْ
ــیم الجاهلیـــة الأولـــى ، تعلمـــوا لغـــة القـــرآن الكـــریم ولغـــة الحـــدیث الـــشریف ولغـــة  ترســـخ قـ

 الخلفـــاء الراشـــدین وفقهـــاء الإســـلام وعلمـــائهم ؛ لـــذا لا عجـــب أن یقـــول ســـیدنا محمـــد 
ٌّ ومن المعلـوم أن سـلمان فارسـي غیـر )١(" َّسلمان منا أهل البیت " على سلمان الفارسي 

َّي هذا بیان أن رابطـة الـدین بمـا تـشتمل علیـه مـن قـیم إلهیـة عالمیـة خالـدة أهـم عربي وف َّ
َّمن الرابطة العرقیة المحلیة العنصریة الضیقة  َّ َّ. 

َالمـستعجمةوكان من الطبیعي أن نجد فهم العـرب  َُ ْ  - أصـحاب الحـضارات العریقـة- َْ
ِّالإســـلام فهمـــا یختلـــف عـــن فهـــم البـــدوي َستعجمةُالمـــ ، فإســـلام العـــرب ً َ ْ ً إســـلاما حـــضاریا َْ ًّ

ِّسمحا وسطیا راقیا بعكس الإسلام البدوي ً ً    .ِّ العنصريِّف الشكليِّد المتطرِّ المتشدًّ
َّوكمـــا أن روافـــد النهـــر تعمـــق مجـــراه وتزیـــد غـــزارة میاهـــه وقـــو لا      ة جریانـــه لكنهـــا ِّ

بـالزواج  (تغیر مساره ولا تحرفـه عـن مـصبه فكـذلك اخـتلاط غیـر المـصریین بالمـصریین
ِّى العنصر المصري وغزاه ولم یغیـَّقو) والمعاشرة والاختلاط ر طبیعتـه وذلـك مثـل عروبـة َّ

ُمصر ثقافیا ، أما إسلام مصر فقد ردها إلى مجراها الطبیعـي الـذي ف َّ ت علیـه واقتلـع رَطِـًّ
الحــشائش الــضارة التــي كانــت تعیــق الحركــة المیــاه وبعــض الجــراثیم والمیكروبــات التــي 

                                                             

  . بن أبي طالب ّ عليهذا الحدیث في رفعه إلى النبي ضعف ، والصحیح وقفه على) ١(
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َالمـستعجمةر من طعمـه ولونـه ورائحتـه لـذا أصـبحت الـشعوب ِّتشوب صفائه وتغیكانت  َُ ْ َْ 
ًأنقــى عنــصرا باختلاطهــا بــالجنس العــرب فمــن المعــروف أن التــزاوج مــن غیــر الأقــارب 

  .ى النسل بعكس زواج الأقارب ِّیقو
ةالخلافة الإسلامي  
أحكــام  الـدنیا لإقامـةًهــي رئاسـة عامـة للمـسلمین جمیعــا فـي  الخلافـة فـي الفقـه الـسني

   .الإمامة ة إلى العالم، وهي عینهاَّ وحمل الدعوة الإسلامیِّالإسلامي الشرع
َ الإمامــــ:أبــــو الحــــسن المــــاوردي یقـــول َ ٌموضـــوعة ةُِ َ ُ ْ ِلخلافــــة َ ِ ِالنبــــوة َِ َّ ِحراســــة فِــــي ُُّ َِ ِالــــدین َ ِّ 
ِوسیاسة َِ َ َالدنیا َ ْ َوعقدها ، ُّ ُ ْ َ ْلمن َ َ ُیقوم ِ ُ َبها َ ِالأُمة فِي ِ ٌواجب َّ ِ ِبالإجماع َ َ ْ ِ ِ ") ١(  
 ىَّوتـسم.  المـسلمین ونئفـي إدارة شـ َّیخلـف النبـي ت خلافـة لأن الـذي یتولاهـایَِّوسـم
 . هم في الصلاةُّون وراء من یؤمُّلأن الناس كانوا یسیرون وراءه كما یصل الإمامة

 أن الخلافـة یجـب أن تنحـصر فـي قبیلـة َّأهل السنة  الواردة في كتب الأحادیث تَّدلو
 الخلفاء الأربعـة ، وهي فترة حكم ً عاما٣٠لفترة  محمد سیدنا  ، وأنها ستستمر بعدقریش

 فیـه(ملـك عـضوض الخلافـة الراشـدة إلـى لـت َّثـم تحو،  وعلـي وعثمـان وعمـر أبـي بكـر :
والدولـة  ةَّوالدولـة الفاطمیـ ةَّوالدولـة العباسـی ةَّالدولـة الأمویـ تـشملوهي فترة  ) وظلم عسف

، ثـم سـتعود مـرة أخـرى خلافـة اًّحكمـا جبریـ ُویعتقـد أن الدولـة ستـصبح. وغیرهـا ةَّالعثمانیـ
  .السني على منهاج النبوة حسب المفهوم

ُســعیدعــن  ِ ُبــن َ َجمهــان ْ َُ َِحــدثنىقــال  ْ َّ ُســفینة َ َ ِ َقــال َ َقــال  :َ ُرســول َ ُ ِاللــه َ َّ "  ُالخلافــة َ َ ِ  فِــى ْ
ِأُمتى َثلاثون َّ ُ ًسنة ََ َ ًملكا َُّثم َ ْ َبعد ُ ْ َذلك َ َّثـم. " َِ َقـال ُ ُسـفینة لِـى َ َ ِ ْأَمـسك َ ِ ُخلافـة ْ َ َ ٍبكـر ِأَبـى ِ ْ ُوخلافـة َ َ َ ِ َ 
َعمر َ ُوخلافة ُ َ َ ِ َعثمان َ َُ ْوأَمسك ْ ِ ْ ُخلافة َ َ َ ٍّعلى ِ ِ َقال . َ َفوجدناها َ َ ْ َ َثلاثین ََ َِ ًسنة َ َ َ "   

  )ه الألباني صحح( 
َقال ُحذیفة َ ََ ْ َقال: ُ ُرسول َ ُ ِالله َ َّ  " :ُتكون ُ ُالنبوة َ ْفیكم َُُّّ ُ َشـاء مَا ِ ُاللـه َ َتكـون، ْأَن َّ ُ َّثـم َ َیرفعهـا ُ ُ َ ْ َ 

َإذا َشـاء ِ َیرفعهـا، ْأَن َ َ َ ْ َّثـم َ ُتكــون ُ ُ ٌخلافـة َ َ َعلـى ِ ِمنهــاج َ َ ْ ِالنبـوة، ِ َّ ُفتكـون ُُّ ُ َ َشـاء مَــا َ ُاللـه َ ُتكــ ْأَن َّ  َون،َ
َیرفعها َُّثم ُ َ ْ َإذا َ َشاء ِ ُالله َ َیرفعها، ْأَن َّ َ َ ْ ُتكـون َُّثم َ ُ ًملكـا َ ْ Ďعاضـا، ُ ُفیكـون َ َُ َشـاء مَـا َ ُاللـه َ َیكـون، ْأَن َّ َُ 

                                                             

   .٣ص " َّالأحكام السلطانیة " أبو الحسن الماوردي ) ١(
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َّثــم َیرفعهــا ُ ُ َ ْ َإذا َ َشــاء ِ َیرفعهــا، ْأَن َ َ َ ْ َّثــم َ ُتكــون ُ ُ ًملكــا َ ْ ًجبریــة ُ َِّ ْ ُفتكــون َ ُ َ َشــاء مَــا َ ُاللــه َ َتكــون ْأَن َّ ُ َّثــم ،َ ُ 
َیرفعها ُ َ ْ َإذا َ َشاء ِ َیرفعها، ْأَن َ َ َ ْ ُتكون َُّثم َ ُ ًخلافة َ َ َ َعلى ِ ِمنهاج َ َ ْ ِالنبوة ِ    " تَكَسَ َّمثُ َُُّّ

  )صححه الألباني ( 
ومنهــا مــصر المــسلمون جمیــع الــبلاد التــي فتحهــا جعــل یَّالخلافــة الإســلامیة ونظــام 

َّالم كأنهــا محافظــات فــي دولــة مركزیــة  المــسلمین الراشــد مــنهم والظــولایــات تابعــة لخلفــاء
وزیـر (م في كـل شـئون الولایـات التابعـة لـه ابتـداء مـن تعیـین الـوالي وعامـل الخـراج َّیتحك

ة ، كمـــا جعـــل نظـــام الخلافـــة الولایـــات َّحتـــى التحقیـــق فـــي شـــكوى آحـــاد الرعیـــ) المالیـــة
ْ یفیض غنیهـا علـى غـیض فقیرهـا ؛ فـ)١(الإسلامیة كالأواني المستطرقة َ َّلا حـدود جغرافیـة ِّ

ُّسیاسیة ولا قیود علـى حركـة سـكانها ؛ فحریـة التنقـ َّ ل والـسفر والإقامـة الدائمـة أو المؤقتـة َّ
مكفولـــة لكـــل النـــاس فـــي بـــلاد الإســـلام لكـــل المـــسلمین ، وقـــد نـــتج عـــن ذلـــك انـــصهار 

ات ة فـي دولـة الخلافـة لـذا لا نـستطیع القـول إن هنـاك ولایـة مـن الولایـَّالولایـات الإسـلامی
َّالإسلامیة أنشأت حـضارة خاصـة اعتمـدت فیهـا فقـط علـى عواملهـا الطبیعیـة والبـشریة ،  َّ َّ
َّلــذا دأب المؤرخــون علــى الحــدیث عــن الحــضارة الإســلامیة بــصفة عامــة ، ولــم یتحــدثوا  َّ َّ

َّكحـضارات مـستقلة كالحـضارة ... قط عن حـضارة بغـداد أو القـاهرة أو خراسـان أو مكـة 
َّ ، الحـــــضارة الـــــسومریة ، الحـــــضارة البابلیـــــة القدیمـــــةَّالمـــــصری ة ، َّة ، الحـــــضارة الآشـــــوریَّ

فأصـــحاب كــــل هــــذه ... ة َّ، الحـــضارة الــــساسانی ةَّة ، الحـــضارة الأكدیــــَّالحـــضارة الفینیقیــــ
َّالحــضارات وغیرهــا صــارت تجمعهــم حــضارة واحــدة فــي الخلافــة الإســلامیة ذلــك النظــام 

ة طائعة أو كارهة أكثـر مـن ألـف سـنة َّلإسلامیالدیني السیاسي الذي خضعت له البلاد ا
ٕ، وان كانت هناك بعض الولایات لها وضع متمیز فـي العلـم والثقافـة ومظـاهر الحـضارة 

َّلذا نجد لزاما علینا أن نتحـدث ، بإیجـاز شـدید ،عـن ... كمصر ودمشق وبغداد وقرطبة  ً
َّة ثم نتحدث عن موقع مصر منَّة بصفة عامَّالحضارة الإسلامی   .   تلك الحضارة َّ

   الحضارة الإسلامية

                                                             

ٍتنص نظریة الأواني المستطرقة على أننا إذا ما وضعنا سائلا ما في مجموعة أوان یتصل بعضها ببعض ) 1( ً
 . شكل والحجم اختلافها في ال ًالمستوى العلوي للسائل سیكون متساویا في الأواني جمیعها، على الرغم من فإن
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َِّلقد استفاد المسلمون مـن مدنیـة الحـضارات الـسابقة كمـا اسـتفاد أصـحاب الحـضارات  َ َ
ة القدیمـــة وغیرهـــا ، فتـــاریخ العلـــم یـــشهد بـــأن الـــذین صـــنعوا َّالأخـــرى بالحـــضارة المـــصری

: بـن خلـدون ة هـم المـسلمون مـن أصـحاب الحـضارات الـسابقة یقـول اَّالحضارة الإسلامی
إن الــصنائع مــن منتحــل الحــضر وأن العــرب أبعــد النــاس عنهــا فــصارت العلــوم لــذلك " 

ة وبعـد عنهـا العـرب وعـن سـوقها والحـضر لـذلك العهـد هـم العجـم أو مـن هـم فـي َّحضری
معنــاهم مــن المــوالي وأهــل الحواضــر الــذین هــم یومئــذ تبــع للعجــم فــي الحــضارة وأحوالهــا 

أقــوم علــى ذلــك للحــضارة الراســخة فــیهم منــذ دولــة الفــرس مــن الــصنائع والحــرف لأنهــم 
فكــان صــاحب صــناعة النحــو ســیبویه والفارســي مــن بعــده والزجــاج مــن بعــدهما وكلهــم 
ٕعجـــم فـــي أنـــسابهم وانمـــا ربـــوا فـــي اللـــسان العربـــي فاكتـــسبوه بـــالمربى ومخالطـــة العـــرب 

ل الإســلام وصــیروه قــوانین وفنــا لمــن بعــدهم وكــذا حملــة الحــدیث الــذین حفظــوه عــن أهــ
أكثـرهم عجــم أو مــستعجمون باللغـة والمربــي وكــان علمـاء أصــول الفقــه كلهـم عجمــا كمــا 
یعـــرف وكـــذا حملـــة علـــم الكـــلام وكـــذا أكثـــر المفـــسرین ولـــم یقـــم بحفـــظ العلـــم وتدوینـــه إلا 

  ) ١(" الأعاجم 
ة علــى أكتــاف كــل المــسلمین فمــسلمو العــرب فتحــوا َّوهكــذا قامــت الحــضارة الإســلامی

أقـاموا .. شروا الدین ، ومسلمو الأمم الأخرى كمصر والـشام والعـراق والأنـدلس البلاد ون
مــوه مــن حــضارة أممهــم والأمــم َّصــرح الحــضارة علــى هــدى الإســلام وتعالیمــه ، وبمــا تعل

الأخرى من أصحاب الحـضارات القدیمـة ، وكـان مـسلمو العـرب مـن الـذكاء بحیـث أبقـوا 
ًة التي كانت متبعـة سـابقا فـي الـبلاد المفتوحـة ذات َّمالیة والَّة والسیاسیَّعلى النظم الإداری ََّ ُ

  .ة لدى أهلها َّة والصناعیَّالحضارة ، كما حافظوا على التقالید الفنی
بــسبب " ة واحــدة مــن أعظــم الحــضارات التــي عرفهــا العــالم َّ الحــضارة الإســلامیُّوتعــد

َّالإسـلامیة التقـت حـضارات الدور الذي لعبته في تاریخ الإنـسانیة ، ففـي بوتقـة الحـضارة 
عدیــدة متباعــدة نجحـــت فــي اختیــار العناصـــر الــصالحة منهــا ثـــم مزجــت بینهــا وأكملـــت 

  )٢ (" . نواحي النقص فیها 

                                                             

  ٥٤٤مقدمة ابن خلدون ص ) 1(
 ١١دار الفكر العربي ص " الحضارة الإسلامیة في العصور الوسطى " أحمد عبد الرازق أحمد . د) 2(
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ة مـــن الحـــضارات الـــسابقة فهـــي تعـــد نفـــسها َّولاغـــرو أن اســـتفادة الحـــضارة الإســـلامی
أنهــا انتفعــت بكــل العلــوم  الحـضارات كمــا ِّة القدیمــة أمَّحــضارة المــصریلة لَّالوریثـة الــشرعی

 )١(ة والتكنولوجیـا  والریاضـةَّلام ، فالعلوم العقلیة كالطبیعالأخرى التي تتفق وشریعة الإس
َّالعلــوم العقلیــة كالطبیعــة والریاضـة والطــب فــأكثر مــا تعتمــد علــى " لا وطـن لهــا ولا دیــن 

ٕمعقولیــة الحقــائق وامتحانهــا إمــا عــن طریــق المنطــق ، وامــا عــن طریــق تجر بــة الحقــائق َّ
ًوامتحانها عملیـا ، فـإذا ذكـرت حقیقـة فقلمـا یعنـون بقائلهـا ، ولكـنهم یعنـون بوضـع قواعـد  ّ
ًالمنطــق ، هــل مــن قوانینــه مــا یؤیــدها أو مــا ینقــضها ، وكــذلك یمتحنونهــا عملیــا لیرقبــوا  ّ

  )٢(" نتیجتها فیحكموا علیها بالخطأ أو الصواب 
يمة ؟ة القدهل درس المسلمون الحضارة المصري  

ـــــذكر المؤر ـــــب ألا ی ـــــأثیر الحـــــضارة المـــــصریِّوالعجی ة القدیمـــــة فـــــي الحـــــضارة َّخـــــون ت
 .ة الوسیطة وهي أقرب الحضارات إلیها َّالإسلامی

َّفهل كان المسلمون من السذاجة بحیث یهملون الحـضارة المـصریة الأم ، وقـد فتحـوا 
  َّمصر ، ویتجهون إلى غیرها من حضارات ولیدة وبعیدة ؟

ة القدیمـــة وقـــد أحاطـــت بهـــم مـــن كـــل َّول المـــسلمون قـــراءة الحـــضارة المـــصریألـــم یحـــا
  اتجاه ؟

   الهرم الأكبر المعجزة الخالدة ؟–َّ وهم الأذكیاء اللماحون –ألم یستلفتهم 
  َّألم یجذبهم التاریخ المصري القدیم وهم الذین أرخوا لكل الأمم ؟

حتــى جــاء الفرنــسي -هم  لغــة حــضارت–ة َّ رمــوز اللغــة المــصریِّهــل عجــزوا عــن فــك
  َّشامبلیون لكي یفكها لهم ویعلمهم تاریخهم ؟

ل مـن َّ أن العـرب هـم أو)٣( عكاشـة الـدالي م كـشف عـالم المـصریات ٢٠٠٤في عـام 
َّفكـــوا رمــــوز اللغـــة الهیروغلیفیــــة قبـــل شــــامبولیون ،  عكاشـــة الــــدالي فــــي . لقـــد كــــشف دوُّ

                                                             

التطبیق العملي للعلم ، وجمیع ما اخترعه الإنسان من آلات تكونولوجیا سواء أكانـت أدوات : التكنولوجیا ) 1(
أم كانت أدوات وأجهزة حدیثة كالتلفون والرادیو والكومبیوتر وسفن .. قدوم والمنشار قدیمة كالفأس والساقیة وال

 ...الفضاء 
 . الهیئة المصریة العامة للكتاب ١٦ص " ضحى الإسلام " أحمد أمین ) 2(
بعنـوان حصل خلالها على الـدكتوراه عـن رسـالة  لندن قبل ربع قرن فياستقر عكاشة الدالي عالم مصري ) 3(
أن العرب سبقوا شامبلیون یها ثبت فأ  ) العصور الوسطىفية َّ العربیَّالإسلامیة المصادر في القدیمة  مصر(
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عـن صـفحة مجهولـة فـي كتـاب الحـضارة " آخـر سـاعة " الحوار الذي أجرته معـه مجلـة 
ة القدیمــــة َّلغــــة المــــصریلمعرفـــة المــــسلمین اَّة الخالــــدة ؛ فأكــــد بالأدلــــة القاطعــــة َّالإســـلامی

ًة القدیمـــة مباشـــرة فـــضلا عمـــا اســـتفادوه مترجمـــا مـــن َّواســـتفادتهم مـــن الحـــضارة المـــصری ً
  .الحضارات الأخرى 

َّفــي بدایــة اللقــاء أكــد الــدكتور عكاشــة الــدالي أن علمــاء العــرب لهــم اجتهــادات علمیــة 
 الطــب أو العلــوم أو الهندســة والفلــك ة ســواء فــيَّكبیــرة فــي مختلــف منــاحي الحیــاة العلمیــ

ًوهو ما یعترف به العالم الغربي المـستعد دائمـا للاعتـراف بفـضل العـرب علـیهم وتقـدمهم 
ًكمـــا لا ینـــسي الغـــرب للعـــرب فـــضلا آخـــر هـــو الحفـــاظ علـــي التـــراث .. فـــي هـــذا المجـــال

الآداب الیونــاني ونقلــه للأوربیــین ولــولا جهــود العــرب فــي هــذا المجــال لفقــدت إلــي الأبــد 
ة مع الأخـذ فـي الاعتبـار أن العـرب لـم یكونـوا مجـرد نقلـة لهـذه َّوالعلوم والحضارة الیونانی

  .روها َّبوها وأضافوا إلیها وطوَّة بل تشرَّة للكتابات الیونانیَّالعلوم والمواد العلمی
والغـــرب إذا كـــان یعتـــرف بفـــضل العـــرب فـــي كـــل المجـــالات إلا أنـــه لا یـــذكر العـــرب 

َّ المـــسلمین إذا تعلـــق الأمـــر بدراســـة الحـــضارة والآثـــار المـــصریًإطلاقـــا ولا ة القدیمـــة بـــل َّ
ة هــي أن الإســلام یحــارب الحــضارات ویعتبــر أن كــل مــا َّجــون لأفكــار غیــر حقیقیــِّویرو

ــــه ویكفــــر الدارســــین والمهتمــــین بالحــــضارات  ِّســــبقه جاهلیــــة وأن الإســــلام یمحــــو مــــا قبل َّ
 مـن هـذه الاتهامـات ونـصوص القـرآن صـریحة فـي والحقیقـة أن الإسـلام بـريء.. الـسابقة

 المسلم علـي الـسیر فـي الأرض ُّمجال رفع العلم والعلماء ونصوص القرآن الكریم تحض
.. والنظر والتفكر في كیفیة بدء الخلق وشجع العلم ورفـع العلمـاء علـي الـذین لا یعلمـون

 كیـف بـدأ الخلـق وأضاف أنه بالرغم من أن الإسـلام یأمرنـا بالـسعي فـي الأرض ومعرفـة
                                                                                                                                                           

وقررت ، ن الرسالة تؤسس لعلم جدید إنة التحكیم جوقالت ل . في فك رموز الكتابة الهیروغلیفیة بثمانمائة عام
  .ة نجلیزیة طبع الرسالة ونشرها على نفقتها الخاصالجامعة الإ

  ( ucl ) َّلكلیـة بمعهـد بتـري للآثـار المـصریة التـابع المـصري التـاریخ أسـاتذة مـن ي الـدالعكاشـة. عتبـر د وی 
    .الدولي للتصنیف ً العالم طبقافيلندن وهى رابع أهم جامعة  جامعة
وم  عكاشة الدالي عدة محاضرات في مصر، وبریطانیا، وهولندا، والـسوید، والولایـات المتحـدة؛ كمـا یقـ.ألقى د

إلى العربیة تحـت ) بناة مقابر الفراعنة(قام بترجمة كتاب موریس بیربرایر . بتنظیم الرحلات العلمیة إلى مصر
مـشرق الحـضارة فـي وادي : مـصر فـي فجـر التـاریخ(، كمـا تـرجم كتـاب جیفـري سبنـسر )صناع الخلـود(عنوان 

: ثـار المــصریة، الألفیــة الغائبــةعلــم الآ( عــن جامعــة یونیفرســتى جامعـة كولیــدج٢٠٠٤؛ وصــدر لــه عـام )النیـل
 مع راجع الحوار الذي أجراه نجاد فكري لموقع البدرشین الیوم . )مصر القدیمة في المصادر العربیة الوسطى

 .عكاشة الدالي . د
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ة بـالرغم مـن عـدم َّنجد هناك من یحاول خلق الصراع بـین المـسلمین والحـضارة الفرعونیـ
ًوجود صراع بین الحضارتین فنحن أبناء الحضارتین نعیش كمـسلمین نعلـم تمامـا تعـالیم 

  .ة َّدیننا ونزهو بحضارتنا القدیمة التي امتدت إلیها الحضارة الإسلامی
ًة الـدالي علــي عــدم وجـود أي صــراع بــین كـوني مــسلما متحمــسا د الــدكتور عكاشــَّوأكـ ًِّ

َّللإسـلام ومهتمــا بالحــضارة المــصریة القدیمــة أو تنـاقض بــین اهتمــامي باللغــة العربیــ َّ ً ة أو ّ
ِّوبنظـــرة فاحـــصة للتـــاریخ العربـــي الإســـلامي فـــي ' ةَّالهیروغلیفیـــ'ة القدیمـــة َّاللغـــة المـــصری ِّ

َّ الوسطي أخذوا علي عاتقهم القیـام بدراسـات علمیـة مصر نؤكد أن المسلمین في القرون
َّمكثفــة لكــل مــا ســبقهم مــن حــضارات وعلــي رأســها الحــضارة المــصریة القدیمــة كمــا كــان  َّ
ـــــي رأســـــها اللغـــــة  ـــــات المـــــصریة القدیمـــــة وعل ـــي اكتـــــشاف مغـــــالیق الكتاب ـــــسبق فــ لهـــــم ال

الكثیــرة عــن هــذا الهیروغلیفیـة وذلــك قبــل شــامبلیون نفــسه بمئــات الــسنین وعنــدي الــدلائل 
مـصر "الموضوع وقد سجلتها في رسالتي للـدكتوراه والتـي حـصلت علیهـا وكانـت بعنـوان 

  . القدیمة في الكتابات الإسلامیة والعربیة في العصور الوسطي
أما الـدلیل عـن المبحـث الأول وهـو اهتمـام العـرب والمـسلمین بالدراسـات .. واستطرد 

ًة القدیمـــــة أغلبهـــــا كـــــان قائمـــــا عنـــــد الفـــــتح َّصریَّالأثریـــــة فواضـــــح حیـــــث إن المعابـــــد المـــــ
  .ة َّالإسلامي وحرص العرب الأقدمون علي زیارة الآثار المصری

 م وهــو ١٢٥١الــشریف أبــو جعفــر محمــد بــن عبــد العزیــز الإدریــسي المتــوفى عــام
َّفقیه ومحدث ورث العلم عن والده فقد قام بتألیف كتاب یعد من أهم الكتب العلمیـة عـن  ِّ ِّ

وهـو عبـارة " أنوار علوم الأجرام فـي الكـشف عـن أسـرار الأهـرام " خ الأهرام وعنوانه تاری
عن رسالة مـن سـبعة فـصول نـاقش فیهـا الطریـق إلـي الأهـرام وسـبب بنـاء الأهـرام ومتـى 
ـــذین زاروا الأهـــرام وهـــي دراســـة عظیمـــة جـــدا  ًتـــم بناؤهـــا والوظـــائف المرتبطـــة ببنائهـــا وال

ً كتابـا منهـا علـي الأقـل ٣٠ً كتابـا ١٣٠سـة مـالا یقـل عـن استخدم في مصادره لهـذه الدرا
َّ كتــب مكرســة ٣الأهــرام والــشریف الإدریــسي، لــه .. لــه علاقــة مباشــرة بموضــوع الدراســة
وهــذا " . الجــوهرة الیتیمــة فــي تــاریخ مــصر القدیمــة " لتــاریخ مــصر القدیمــة منهــا كتــاب 

ٕ والحـــضارة المـــصریة والا مـــا ًبـــالطبع یؤكـــد أن الإســـلام لـــم یقـــف أبـــدا أمـــام علـــوم الآثـــار
ِّبقیــت هــذه الآثــار ومــا كــان لفقیــه محــدث متبحــر فــي علــوم الفقــه والحــدیث الــشریف أن 
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ِّیكرس حیاته لدراسة وكتابة تاریخ مصر القدیمة وهو ما ینفـي شـائعة أن المـسلمین لـیس 
.لهم اهتمامات وأنهم یرفضون دراسة الحضارات القدیمة بصفتها وثنیة 

ة الــدالي بــأن العــرب والمــسلمین إذا كــان لهــم بــاع كبیــر فــي دراســة عكاشــ.ویــضیف د
ة القدیمـة َّة فإنـه یحـسب لهـم الـسبق فـي حـل سـر اللغـة المـصریَّالآثار والحـضارة المـصری

وخاصـة الهیروغلیفیــة وقــد نجــح فــي هــذا المجــال العدیــد مــن العلمــاء العــرب ویــأتي علــي 
لتاســــع المــــیلادي والــــذي یقــــال إنــــه رأســــهم العــــالم العربــــي أیــــوب بــــن ســــلمة مــــن القــــرن ا

ـــه الكتابـــات ٨١٦اصـــطحب الخلیفـــة العباســـي المـــأمون حـــین زار مـــصر عـــام   م وقـــرأ ل
المصریة الموجودة علي الآثار المصریة سواء في عین شمس أو الأهرام وجاء مـن بعـد 
أیـــوب بـــن ســـلمة العـــالم الـــصوفي الكبیـــر ذو النـــون المـــصري الـــذي كـــان یقـــرأ الكتابـــات 

. التي علي جدران المعابد الفرعونیة
ثــــم جــــاء بعــــدهما العــــالم العراقــــي ابــــن وحــــشیة الــــذي زار مــــصر فــــي القــــرن العاشــــر 
ًالهجــري وكــان أحــد علمــاء الكیمیــاء إلا أنــه كتــب رســالة علمیــة قیمــة جــدا وعلــي درجــة 
َّكبیـرة مــن الأهمیــة تحــدث فیهــا بالتفـصیل عــن الكتابــة الهیروغلیفیــة وتمكــن لأول مــرة أن 

صـفحات فیهـا ترجمـة للحـروف الهیروغلیفیـة ولـم یكتـف بـذلك بـل توصـل إلـي مـا یعطینا 
َّیعـرف فـي اللغـة بالقیمـة الـصوتیة للحـروف وذكرهـا كمـا تمكـن مـن إدراك أن بعـض هـذه 
الأشكال ما أسماه بالمخصصات وهـي عبـارة عـن أشـكال تـضاف إلـي الحـروف لتوضـح 

تم اسـتخدامه فـي التعبیـر عـن معني وتوضع بعد نهایة الكلمـة وهـذا اللفـظ مخصـصات یـ
الكتابة الفرعونیة حتـى الآن وهـذا إنجـاز علمـي غیـر مـسبوق وهـو أول عـالم فـي التـاریخ 

  .یصل إلي هذا الاكتشاف 
والشيء الجمیل أن العالم الكبیر ذكر في أحد كتبه أنه مـن أراد التوسـع فـي موضـوع 

قیــه جــابر بــن حیــان الــصوفي َّالدراســات اللغویــة فلیرجــع إلــي كتــاب حــل الرمــوز للعــالم الف
والمعروف بأنه مؤسس علم الكیمیاء والجبر ولكن ما یهمني كباحـث فـي اللغـة أن أذكـر 

) الـــسرداب(أن جـــابر بـــن حیـــان زار مـــصر وتحـــدث عـــن معبـــد دنـــدرة وزیارتـــه للكریبـــت 
المـشهور تحـت المعبـد عــن تعلیمـه وتلقیـه العلـم فــي دنـدرة وهـو مـا ذكــره ابـن وحـشیة فــي 

  .قود ویؤكد فیه أن ابن حیان زار المعبد وتلقي العلم فیه كتابه المف
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ـــذكر فـــي هـــذا المجـــال أن العلمـــاء العـــرب كـــانوا یحرصـــون علـــي دراســـة  والجـــدیر بال
َّاللغـــات الأخـــرى خاصـــة اللغـــة الیونانیـــة والفارســـیة والتركیـــة والقبطیـــة ورغـــم علمهـــم بـــأن 

أنهـــم حرصـــوا علــــي معرفـــة اللغــــة َّالعلـــوم الیونانیـــة ترجمــــت إلـــي العربیـــة والــــسریانیة إلا 
الكنــدي ،والفــارابي ،والبیرونــي الــذي : َّالیونانیــة وكثیــر مــن العلمــاء تخصــصوا فیهــا مثــل 

كـان یجیـد الیونـاني ،والفارسـي ،والتركـي ،وسنــسكریت وهـي لغـة الهنـد القدیمـة ولـه كتــاب 
.مشهور في وصف الهند 

لعـصر المتـأخر بالـدیموطیقي ولوجود كثیر من الكتابات المصریة القدیمة كتبت فـي ا
ًوأحیانــــا تجــــد نفــــس الــــنص مترجمــــا بــــالقبطي أو الیونــــاني كمــــا هــــو الحــــال فــــي المــــسلة  ً
ًالناقصة التي كانت في معابد فیلة التي اقتطعها بانكس عالم الآثـار وموجـودة حالیـا فـي  ََِ
ًدوبـــست بـــانجلترا وعلیهـــا نـــصوص لأربـــع لغـــات وكـــذلك تمثـــال داریـــوس أیـــضا باللغـــات 

ربعـة ولــدینا عــشرات القطــع علیهــا نــصوص بــأكثر مــن لغــة كمــا هــو الحــال مــع حجــر الأ
َّرشید ولأن العلماء العـرب كـانوا علـي درایـة بالیونانیـة والقبطیـة فقـد اسـتطاعوا أن یتعرفـوا 

  .بسهولة علي اللغة المجهولة سواء أكانت دیموطیقیة أم هیروغلیفیة 
العلمـي المنـسوب إلیـه؟ �ٕون وانجـازه سألت الدكتور عكاشـة تـري مـا هـو دور شـامبلی

ًفأجــابني بقولــه إن الإنجــاز العلمــي لــشامبلیون إنجــاز عظــیم جــدا  ونحــن مــدینون بكــل �َّ
 مــا أود �الفــضل لــه فهــو كثیــر ولــیس فــي اللغــة فقــط بــل لــه دراســات أخــري كثیــرة ولكــن

 ذكــره أن شـــامبلیون لـــیس أول مــن فـــك رمـــوز اللغـــة المــصریة القدیمـــة ولكنـــه أول أوربـــي
ُّیـنجح فــي ذلــك وقــد سـبقه العــرب وهــو مــا أكدتــه مـن خــلال بعــض المخطوطــات التــي �

ُ وحققتهـا مـن خـلال رسـالتي العلمیـة التـي تناولـت مـن خلالهـا عـدة مئـات �ُعثرت علیها
یوجد هناك عدة آلاف من المخطوطـات لـم أدرسـها ولـم أعثـر �من المخطوطات ولكن 

 یقـرأ الكتابـة المـصریة لابـد أن یكـون قـد علیها ولدي إحساس كبیر أن الـذي اسـتطاع أن
ل لحقیقة حروفها   .توصَّ

ٍّعكاشــة الــدالي أن مــصر كانــت مــصدر إشــعاع فكــري وعلمــي وأدبــي �وأكــد الــدكتور ٍّ ٍّ
 وأن الدارســـین العـــرب والیونـــانیین كـــانوا یتـــرددون علـــي �لأوربـــا فـــي العـــصور الوســـطي

ب الإلیـاذة والأودیـسا حیـث  علومها حتـى هـومیروس صـاح�معابدها وأدیرتها للنهل من
  .العالم مصر بلد الأطباء أحكم بلاد : یقول
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َّونحن إن كنا نشكر للدكتور عكاشة دراساته المصریة القدیمة ، ودفاعه عـن العلمـاء 
ة القدیمـــة ، فكثیـــر ممـــا جـــاء فـــي َّالمـــسلمین الـــذین ســـعوا إلـــى فـــك رمـــوز اللغـــة المـــصری

ة ، والبحــث ؛ لأن دعــواه بمعرفــة المــسلمین مقالاتــه وكتبــه یحتــاج إلــى مزیــد مــن الدراســ
ة القدیمـــة ، وقـــراءتهم الوثـــائق المـــصریة القدیمـــة دعــــوى َّقبـــل شـــامبلیون باللغـــة المـــصری

تحتاج إلى مزید من الأدلـة والبرهـان ، ولكـن لا یعنـي هـذا أن ننكـر علـى بعـض العلمـاء 
  .ة القدیمة ، وفك رموز لغتهاَّالعرب سعیهم لدراسة الحضارة المصری

 أن تزدهـــر إلا إذا كـــان وراءهـــا - إبـــان مجـــد المـــسلمین –ة َّولـــم یكـــن للحركـــة العلمیـــ
فــتح الخلفــاء والأمــراء قــصورهم للعلــم والعلمــاء " تــشجیع مــن الخلفــاء ، وولاة الأمــر فقــد 

وتنـافس الخلفـاء والحكـام فـي رعایــة العلـم والعلمـاء وتـسابقوا فــي الإنفـاق فـي سـخاء علــى 
ً الرشید الجزیة كتبا ، كما دفع المـأمون وزن مـا تـرجم ذهبـا ، وقبـل العلم والعلماء ، وقبل ً

إنـــشاء المـــدارس كانـــت قـــصور الخلفـــاء ، ومنـــازل العلمـــاء ودور كتـــب المـــساجد بمثابـــة 
جامعــات یحــج إلیهــا طــلاب العلــم مــن كــل أرجــاء الأرض ، وجــاء وقــت كــان كــل طالــب 

ُعلم یجد معهدا یتعلم فیه ، وم ًلیمه ، وراتبا یقوم بـأوده ، وكـان الجـامع  یقوم على تعًماِّلعًَ
ع الأزهــــر فـــي القــــاهرة ، مالمنـــصور فـــي بغــــداد ، والجـــامع الأمـــوي فــــي دمـــشق ، والجـــا

ع القــــرویین فــــي فــــاس ، وجــــامع قرطبــــة بالأنــــدلس ، موجــــامع القیــــروان بتــــونس ، وجــــا
 والجـامع الكبیـر بـصنعاء إلـى جانـب بیـت الحكمـة فـي بغـداد، ودار العلـم فـي الموصـل ،
ومكتبة ابن سوار بالبـصرة ، كانـت فـي رعایـة الخلفـاء الحكـام مـن أمثـال المـأمون ونظـام 
ـــور الـــــدین محمــــود زنكــــي والحـــــاكم بــــأمر االله وصــــلاح الـــــدین الأیــــوبي ممـــــن  الملــــك ونـ

  .یوضعون على القمة من حیث رعایة العلم والعلماء 
ل ، نــشأ عــدد مــن ة الــصالحة ، وفــي هــذا الجــو العلمــي الحافــَّوفــي هــذه البیئــة العلمیــ

ة لغـــة العلـــم َّالعلمــاء یقرنـــون إلــى أعـــاظم العلمــاء فـــي كـــل عــصر وأوان ، وكانـــت العربیــ
یكتــب بهـــا العلمــاء لیقـــرأ النــاس فـــي أي صـــقع مــن أصـــقاع الــوطن العربـــي الإســـلامي ، 
وازدهـــرت حركـــة الترجمـــة أیمـــا ازدهـــار ، ثـــم أقبـــل العلمـــاء علـــى التـــألیف والكتابـــة فــــي 

ة ، نقلــوا علومـــا وابتكــروا أخــرى وأضـــافوا كثیــرا مـــن الآراء َّة العلمیــمختلــف فــروع المعرفـــ
  ) ١(" والنظریات التي نسبت إلى غیرهم 
                                                             

  ١٨٥-١٨٤الهیئة العانة للكتاب ص " رب والإسلام في النهضة الأوربیة عأثر ال" عبد الحلیم منتصر . د) 1(
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  أسس بناء الحضارة الإسلامية
ة وهــي َّن لنــا الأســس التــي بنیــت علیهــا الحــضارة الإســلامیَّســبق یتبــیا وبنــاء علــى مــ

  .لى المسلمین أسباب تعود إلى الإسلام نفسه ، وأسباب تعود إ: كالتالي 
دین قویم عمل على توحید العرب والمسلمین ، ونـزع مـن نفوسـهم أدران الـشرك  - ١

  .ة َّة ، والسمات السلبیَّة الجاهلیَّوالعصبی
ٕ دعــوة الإســلام إلــى التفكیــر والإبــداع واعمــال العقــل ، ذم التقلیــد والتكــرار واتبــاع -٢

  .الهوى 
،وهمــــا مجــــال البحــــث العلمــــي  للتفكــــر فــــي الآفــــاق وفــــي الــــنفس  دعــــوة الإســــلام-٣

 .الحدیث
 . دعوة الإسلام لدراسة سیر الأمم السالفة واستخلاص العبرة منها -٤
 ربط الإیمان بالعمل الصالح الذي یعني كـل عمـل یعـود بـالنفع علـى الإنـسان أو -٥

ًغیره سواء أكان دینیا أو دنیویا  ًّ ّ. 
ة َّرفهـا وفنونهـا إلـى العربیـ الانفتاح على الحضارات الأخرى وترجمة علومها ومعا-٦

.  
 . علیهما بسخاء العلم والعلماء ، والإنفاق تشجیع الخلفاء والأمراء -٧
 علو منزلة العلماء بـین النـاس بفـضل تعـالیم الـدین الإسـلامي الـذي رفـع درجـتهم -٨

 .، وجعلهم ورثة الأنبیاء ، وجعل تفكر ساعة خیر من عبادة سنة 
 بالمجـــــان ًوالمكتبــــات ودور العلــــم وجعلهـــــا جمیعــــا إنــــشاء المــــدارس والجامعـــــات -٩

 .المعرفة ولطلاب العلم 
 .ٕ الإنفاق على طلاب العلم وتأمین معاشهم ، واتاحة حریة السفر لهم-١٠
  .ً عدم الحجر على آراء العلماء ، وفتح باب الاجتهاد أمامهم واسعا-١١
 أدب الاخــتلاف ، ومقارعــة الحجــة بالحجــة ، وعــدم الاحتكــام للعنــف فــي نــشر -١٢
 .العلم 

ةموقع مصر من الحضارة الإسلامي  
َّلمــصر موقــع متمیــز فــي الإســلام ، كمــا بینــا ، قبــل أن یفتحهــا المــسلمون وتأكــد هــذا  َّ

ي غیــر التمیـز بعــد أن فتحهــا المــسلمون وأسـلم معظــم أهلهــا ونتــرك الحـدیث لعــالم إســلام
  .َّمصري لیحدثنا عن مكانة مصر في الإسلام ودورها في الحضارة الإسلامیة 
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د فیهـــا فـــضائل مـــصر فـــي َّألقـــى الـــشیخ محمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن العریفـــي خطبـــة عـــد
 وقـد اعتمـد فـي هـذه الخطبـة علـى ٢٠١٢ دیـسمبر ١٤مسجد البوادي بالسعودیة بتاریخ 

فـي مجلـة  موسى الشریف التي نـشرها دمحم. مقالات صدیقه العزیز الباحث السعودي د
  " .فضائل مصر ومزایا أهلها "  المجتمع تحت عنوان

لهـــا َّوفیمــا یلـــي عــرض لأهـــم مــا جـــاء فــي هـــذه الخطبــة التـــي ذاعــت فـــي الآفــاق وتقب
شـهادة فـي بلـد : " بـدأ العریفـي خطبتـه بقولـه . المصریون بقبول حسن وأكبروا صـاحبها 

 ثَّالعلماء إنها رسالة إلى بلد العلم والجهـاد ، إننـي أتحـدشهادة في مسكن  الأنبیاء، إنها
إنـه مـن شـاهد الأرض وأقطارهـا .  .ث عـن مـصرَّ الدنیا، دعـوني الیـوم أتحـدِّالیوم عن أم

 ُّولا أهلهــا فمـــا رأى الــدنیا ولا النــاس ، هـــي أم ً وأجناســا ، ولا رأى مـــصراًوالنــاس أنواعــ
هــرت قاهرتهــا الأمــم ووصــلت بركاتهــا إلــى العـــرب ق َُّ المجاهــدین والعبــادُّالــبلاد وهــي أم

التربـة ، مؤنـسة لـذوي الغربـة، فكـم لمـصر وأهلهـا مـن فـضائل،  والعجم، هـي بـلاد كریمـة
ومزایــا، وكــم لهــا مــن تــاریخ فــي الإســلام وخفایــا منــذ أن وطئتهــا أقــدام الأنبیــاء الطــاهرین 

  .  .أقدام المرسلین المكرمین والصحابة المجاهدین ومشت علیها
َإذا ذكـرت المــصریین ذكـرت الكعبــة والبیــت الحـرام فــإن عمــر رضـي االله تعــالى عنــه،  َْ َْ ََ َ
ْأرســل إلـــى عاملـــه فــي مـــصر أن یـــصنع كــسوة للكعبـــة المـــشرفة ، فــصنعت الكـــسوة مـــن  َ ُِ
َعهــد عمــر رضــي االله عنــه وظلــت كــسوة الكعبــة تــصنع هنــاك فــي مــصر ســنة تلــو ســنة  ِْ َّ

َالكعبـة ترسـل مـن مـصر إلـى مكـة ولـمَّحتى مر أكثر مـن ألـف سـنة وكـسوة  یتوقـف ذلـك  ُْ
   .إلا قبل قرابة المائة سنة

 ِّالعـــصر، وكتیبــــة النـــصر ودیــــوان القـــصر، ســــأتكلم عــــن أم ســـأخطب عــــن كوكبـــة
َّومنطلق الجـدارة ، نعـم سـأخطب عـن أرض العـزة وعـن بـلاد القطـن   المهارةِّالحضارة وأم ِ

..   
َّة التــي قــال االله تعــالى عنهــا لمــا طهرهــا َّإن مــصر أیهــا المــسلمون هــي الأرض الطیبــ

ٍكـم تركـوا مـن جنـات وعیـون { : فقـال  سـبحانه مـن فرعـون وقومـه مـدح االله تعـالى مـصر ُ ُ ََ ٍ َِّ ُ ََ َْ
ٍ وزروع ومقام كریم * ٍِ َ َ َ َُ ٍَ َونعمة كانوا فیها فاكهین * ُ ِ ِ ِ ٍَ َ َُ ََ ْ   ]  ٢٧- ٢٥: الدخان [} َ

 وعـــلا لمـــا قـــال عـــن یوســـف علیـــه َّإن مـــصر فیهـــا خـــزائن الأرض بـــشهادة ربنـــا جـــل
ٌقـــال اجعلنـــي علـــى خـــزآئن الأَرض إنـــي حفـــیظ علـــیم { : الـــسلام  ِْ ِ ِ َِ َ ٌَ ِّ ِِ ِ َ َ َ ْ َ ْ َ ولـــم  ] ٥٥: یوســـف [} َ
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َِّ أَوحینــا إلــى أُم {:  َّیــذكر االله تعــالى قــصة نهــر فــي القــرآن إلا نهــر النیــل قــال جــل وعــلا َِ َ ْ َ ْ
ِموسـى أَن أَرضـعیه فـإذا خفـت ِ ِ ِ ِْ ََ ِ ْ ْ َ َِّلیـه فأَلقیـه فـي الـیم ولا تخـافي ولا تحزنـي إنـاعَ ُ ِ َ َْ َْ ََ َِ ِ ِ ِ ِِّ َ ْ ْ َ ِرادوه إلیـك  َ َِْ ُ ُّ َ

َوجاعلوه من المرسلین  َ َِ ِ َِ ُْ ُ ْ ُ    . نیل مصر یعني في] ٧:القصص[} َ
ُلا یعلم بلد في أقطار الأرض اثني االله تعالى علیـه فـي القـرآن بمثـل : " قال الكندي  

   .. "بمثل هذا الوصف ولا شهد له بالكرم غیر مصر هذا الثناء ولا وصفه االله 
ـى النبـي   الأمـة كلهـا بمـصر وبأهلهـا فقـال بـأبي  نعم إنني أتكلم عـن مـصر ، وصَّ

َإنكــــم ســــتفتحون مــــصر وهـــي أَرض یــــسمى فیهــــا القیــــراط فــــإذا فتحتموهــــا : " هـــو وأمــــي  ُْ َ َ َ ُْ َ َ ََ َ َْ ِ ِ ُِ ِ ِ ِْ َّ َ َُ َ ٌُ ْ َ َ ْ ُ َّ
َفأَحسنوا إلى أَهلها ِ ِْ َُِ ْ ً فإن لهم ذمة ورحما أَو قال ذمة وصهرا َ ً َ ُْْ ِ ِ ِ َِ ًَ ً ََّ ََّ َ َْ َّ   ] رواه مسلم  [ "ِ

َّفهي وصیة للأم  ْة كلها لكـل مـن تعامـل مـع المـصریین أن یحـسن إلـیهم وأن یكـرمهم َّ ْ ِّ
ْوأن یعرف قدرهم وأن یقف معهم عند إلـیهم  ، الهدیـةْ حاجتهم وأن ینـصرهم عنـدما یـؤذونْ

بمــدح مـصر وأهلهــا   نبینـا ذیـتهم مـن أعظــم الرزایـا ،ولــم یكتـفوأمـن أفـضل الهــدایا ، 
االله االله فـــــي قـــــبط مـــــصر فـــــأنكم : "  بـــــل أمـــــر بالإحـــــسان حتـــــى إلـــــى أقباطهـــــا فقـــــال 

رواه الطبرانــي وصــححه " [ًســتظهرون علــیهم ویكونــون لكــم عــدة وأعوانــا فــي ســبیل االله 
  ]الألباني

َالإسـلام فـیكم وجـد أعیـاده : أیهـا المـصریون  َ وكنـتم عـام .. وكنـتم یـوم الفـتح أجنـاده.. َ
َالرمـــادة مـــداده  ِ .. وحطمـــتم خـــط بـــارلیف وعتـــاده .. وأحـــرقتم العـــدوان الثلاثـــي وأســـیاده.. َّ

ُیـا أهلـي ویـا مـشایخي ویـا مـن أخـذت ..  یا أهل مـصر ..وكنتم یوم العبور أسیاده وقواده ْ
َالــوادي المقــدس طــوى، َّإن فــي أرضــكم  یــا أصــحابي.. عــنهم الأســانید فــي قــراءة القــرآن ُ

ـــم االله علیـــه موســـى علیـــه َّالـــسلام، وفیهـــا الجبـــل الـــذي تجلـــى االله  َّوفیهـــا الجبـــل الـــذي كل
َســبحانه إلیــه فانهــد الجبــل دكــا ، وهــي مبــوء ْ َ ًَ ّ َّ {     : الــصدق الــذي قــال االله تعــالى عنــه  ْ

ٍولقد بوأنا بني إسرائیل مبوأَ صدق  ْ ِْ ِ َِّ ََّ َ َُ ََ ْ ِ َْ َ َ    . ]٩٣:یونس[ } َ
وفي أرضكم یجري نهر النیل المبارك الـذي ینبـع مـن أصـله مـن الجنـة ،  قـال علیـه  

ِسیحان وجیحان والفرات والنیل كل من أَنهار الجنة : " الصلاة والسلام  َِّ َ ُ َ َ ُ َْ ِْ َِّ َْ ْ ْ ٌّْ ُ ُ َ َ َُ ُ َ "  
  ]مسلم  رواه[ 

َّوفي أرض مصر الربوة التي أَوى إلیها عیسى علیه السلام وأمه    ََّ َ  {: قـال جـل وعـلاْ
َوجعلنا ابن مریم وأُمه آیة وآویناهما إلى ًِ َ َُ ْ َْ ََ َ َ ََ ُ َ َ ََّ َ ْ ْ ٍربوة ذات قرار ومعین َ ٍِ َِ َ ََ ََ َ ٍ ْ{  

   ] ٥٠: المؤمنون  [
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ًوعلى أرض مصر ضرب موسى علیه السلام بعصاه فانفلق الحجـر لـه مـاء وانـشق  
   .البحر فكان كل فرق كالطود العظیم

إذا أردت اللغـــة  ..ردت القـــرآن وتجویـــده فالتفـــت إلـــى مـــصر إذا أ.. نعـــم إنهـــا مـــصر 
إذا أردت الأخـلاق الحـسنة وحـلاوة اللـسان وحـلاوة .. والفصاحة فإنك تنتهي إلـى مـصر 

إننــا لا نتحــدث عــن بلــد عــادي، إننــا نتحــدث .. الــتلاوة والقــرآن فالتفــت لزامــا إلــى مــصر 
َأشـار االله تعـالى لك عن بلد عظیم القـدر جلیـل الجنـاب َبـر مـصر، وأشـار لعظـم مـساحتها ِ ِ ِ ِ

َفأَرسل{ : فقال جل وعلا  ََ َفرعون في المدائن حاشرین  ْ َ ُ َِ ِِ ِ ِ َِ َ ْ ْ    ]٥٣: الشعراء [} ْ
َّیعنـي أن " ولایـة مـصر جامعـة تعـدل الخلافـة : " قال عمر بن العاص رضي عنه   

َّكل بلاد الإسلام في كفة، وان الذي یلي على مصر یكون أخذ الكف َِّ ِ َِ َّ ٕ    .الأخرى ةَّ
َّإن مصر أم الـبلاد وغـوث العبـاد ، إن مـصر مـصورة فـي: " وقال سعید بن هلال   َ ُ َّ َّْ َ َّ 

 كتــب الأوائــل وقــد مــدت إلیهــا ســائر المــدن یــدها تــستطعمها وذلــك لأن خیراتهــا كانــت
  . " تفیض على تلك البلدان 

بلـد حتـى لـو َّإن أهل مصر یستغنون بما فیها من خیرات عن كـل : "  قال الجاحظ  
َضــرب بینهــا وبــین بــلاد الــدنیا بــسور مــا ضــرهم وفــي مــصر ربــاط الإســكندریة الــذي  "  ُِ

َُّرابط فیه العلماء، والزهاد والعباد ،والمجاهدون والأبطال والشجعان ُّ.   
ًخیــر ســواحلكم رباطــا : " قــال أبــو الزنــاد صــاحب أبــو هریــرة رضــي االله تعــالى عنــه  

  " الإسكندریة 
َأول جـامع بنـي  وهـو ین جامع عمر بن العـاص صـاحب رسـول االله وعند المصری  ُِ َّ

ُفــي قــارة إفریقیــا وقــد ضــبط قبلتــه جماعــة مــن الــصحابة قــدروا ِّ ُ َ َ ٍّبثمــانین صــحابي اجتمعــوا  َ
ُعنده عند بنائه وقدروا قبلته ، وعند َّ المصریین جـامع الأزهـر الـذي لـه الفـضل لمـشهور،  َ

َُّوالارتفـــاع القـــاهر، العلمـــاء فیـــه متكـــاثرون، والعبـــاد فیـــه العلـــم المنثـــور والتقـــدم الكاســـر، 
   .متوافدون ُّقائمون والزوار إلیه

َّمصر قادت الأمة الإسلامیة أكثر من    سنة كانت الخلافة في مصر مـن بعـد ٢٦٥َّ
 هـــ إلــى انتقــال الخلافــة إلــى العثمــانیین بتركیــا ٦٥٦انقطــاع الخلافــة مــن بغــداد فــي عــام 



َّحضارة المصریة الإسلامیة ال   ١٠٨   َّ 

 سـنة كانـت الخلافـة فـي مـصر وهـي التـي تقـود ٢٦٥نهمـا أكثـر مـن  هــ بی٩٢٤في عام 
   .بلاد الإسلام

َّأمــا أهــل مــصر فیكفــیهم شــرف وفخــر أن االله تعــالى اختــار مــنهم الأنبیــاء وجعــل ٌ ٌ االله  َّ
ُّالموحـدین، وجـد خــاتم  تعـالى الأنبیـاء یـسكنون بـین ظهـرانیهم، فهــذا الخلیـل إبـراهیم شـیخ

ة، وهــذا یعقــوب علیــه الــسلام َّهــاجر المــصری رة وتــزوجالنبیــین أتــى مــصر مــع زوجــه ســا
ُّدخلها مع أبنائه الأنبیاء فیها توفـوا ُِودفنـوا فیهـا ، وهـذا یوسـف علیـه الـسلام سـكن مـصر  ُُ ُ

َوحكـم فیهـا وتــوفي ودفـن فیهـا، َِ ُ ِّ ُ ُ َعلیهمـا الـسلام ولــدا فـي مــصر -وهـذان موسـى وهــارون  َ ِ ُ
َوعاشــا فیهــا، وهــذا یوشــع بــن ِنــون ولــد  ُ ِفــي مــصر وعــاش فیهــا ، وهــذا الخــضر ، وهــذا ُ َ

ً كلهــم دخــل مــصرا ومــنهم مــن -أفــضل الــصلاة والــسلام  علــیهم-أیــوب وأشــعیا وأرمیــا 
   . مات فیها

وقـــد ضـــرب االله تعـــالى أبطـــال مـــصر أمثلــــة فـــي كتابـــه فمـــن المـــصریین مــــؤمن آل  
َوقـال{ : َّفرعون البطل الثابت على الحق الذي قال االله جل وعـلا عنـه  َ ٌ رجـلَ ُ ْمـؤمن مـن  َ ِ ٌ ِ ْ ُ

ُآل فرعون یكتم إیمانه أَتقتلون رجلا َ ُ َ َ ََ َُُ َ ُْ َ ِ ُ ْْ ْ ِ ْأَن یقـول ربـي اللـه وقـد جـاءكم بالبینـات مـن ِ ِْ ِ ََِّّ َِّ َ ُ َْ ِ ْ َُ َ ْ َ ََ َ ْربكـم  ُ َُ ِّ ..
ٌوجـاء رجــل {َّوهـو مــصري الرجـل المـؤمن الــذي حـذر موسـى علیــه الـسلام ] ٢٨:غـافر[}  ُ ََ َ َ

ِمـن أَقـصى المد َ ْ َ ْ ْ َینـة یـسعى قـال یـا موسـى إن المـلأِّ َ ُْ َّ ِ َ ََ ََ َ ْ ِ َیـأتمرون بـك لیقتلـوك فـاخرج إنـي لـك  َ َ َ ْ ََ ُِِّ ِْ ُ ُْ ُ ََ َ َِ ِ ْ
َمن َالناصحین  ِ ِ ِ   ]٢٠:القصص[} َّ

َّومـن المـصریین الـسَّحرة الـذین ذكـر االله تعـالى قـصتهم لمـا آمنـوا وصـدقوا وكـانوا  َّ َ فـي  َ
َأول النهار سحرة فجرة، وصاروا  ََ ََ َ َّ َفي آخر النهار شهداء بررة َّ َ ََ َ ُ    .الأبطال  إنها بلاد.. َّ

ًأمــا نــساء مــصر فیكفــي المــصریات فخــرا ، وعــزا ،  ًّ ْ َ َّوشــرفا أن ســید الأنبیــاء َّ َّ ً َ َ انــت ك
َجدتــه هـــاجر مــصریة، وأم ولـــده ماریـــة مــصریة، ویكفـــي المـــصریات فخــرا أن مـــاء زمـــزم  َْ ً ْ َ َّ َُّّ َ ََّ

َّتفجـر إكرامــا لامـرأة مــصری َّة ولابنهــا، ویكفـي المــصریات فخــرا أن هـاجر المــصریة عنــدما ًَّ ََّ ً ْ َ
َّسـعت بـین الـصفا والمـروة خلـد االله تعـالى ْ َ َّفعلهـا، وأمـر الأنبیـاء وسـائر الأولیـاء والحجـاج  َ ُ

ْوالمعتمرین بأن یسعوا ِ ِ ً ْ    .كسعیها ُ
َّویكفـي المــصریات فخــرا أن أم موسـى علیــه الــسلام مـصریة، وأن آســ  َّ ََّّ ً ْ یا امــرأة فرعــون َ

ِّوضرب الله مثلا للذین آمنـوا امـرأَة فرعـون إذ قالـت رب { : َّمصریة، التي قال االله عنها  َ َ َ َ َْ ََ َ ْ ِ َ َ َ ُ َ َْ ْ ِْ َِّ َُّ ِّ َ َ
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ِابـن لــي عنـدك بیتــا فـي ِ ًِ ْ َْ َ َ َالجنـة ونجنــي مــن فرعـون وعملــه ونجنـي مــن ِ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِّ َِّ ََ َ ََ ْ ْ َّ َالقــوم الظــالمین  ْ ِ ِ َّ ِ ْ َ ْ {
   ]١١:ریمالتح[

َّویكفـي المــصریات فخـرا أن المــرأة الـصالحة التــي كانـت ماشــطة لبنـت فرعــون كانــت   ً ْ َ
ًلمـا كانـت اللیلـة التـي أسـري بـي فیهـا وجـدت رائحـة طیبـة : "  َّمـصریة، وقـد قـال نبینـا  ً ُُ

َهـــذه رائحـــة ماشـــطة بنـــت فرعـــون : مـــا هـــذه الرائحـــة الطیبـــة یـــا جبریـــل ؟ قـــال : ُفقلـــت  ِ
  ]واه الحاكم وصححهر" [وأولادها 

ًإن أهل مصر هم من أَلین الناس تعـاملا وأحـسنهم أخلاقـا وأدبـا ، قـال   :أیها الناس  ً ً َْ َّ
ًمن أقام في مصر سنة واحدة وجد في أخلاقه رقة وحسنا : " تاج الدین الفزاري  َّ "  

حــلاوة لــسانهم وكثــرة مــودتهم للنــاس ومحبــتهم : " وقــال ابــن ظهیــرة عــن أهــل مــصر  
 ء ولــــین كلامهــــم وحــــسن فهمهــــم للــــشریعة، مــــع حــــسن أصــــواتهم وطیــــب نغمــــاتهمللغربــــا

َّوشــجاها، وطــول أنفاســهم وأعلاهــا، فمؤذنــوهم إلــیهم الغایــة فــي الطیــب ووعــاظهم إلــیهم  ُ ِّ َ ُ َ
ـــدنیا طبعـــا ، وأحلاهـــن صـــورة  ًالمنتهـــى فـــي الإجـــادة والتطریـــب ، ونـــساءها أرق نـــساء ال ُّ َ ُِ ْ َّ َ ْ

ًومنطقا ِ ْ ًوأجملهـن ذاتـا ، ومازلـت اسـمع قـدیما عـنوأحسنهن شـمائل،  َ : َّالـشافعي إنـه قـال  ً
ُمن لم یتزوج بمصریة لم یكمل إحصانه "  ْ ُّ ْ َّ َّ. "  

ولقد سـكن مـصر بعـد فتحهـا جماعـة مـن صـحابة سـیدي رسـول االله : أیها المسلمون 
 َحتــى لمــا أًحــصي عــدد الــصحابة الــذین دخلــوا مــصر، أو ســكنوا فیهــا، أو زاروهــا ِ ْ أو  َّ
َموها أو دفنوا في ترابها فتعُّدوا أكثر من حك َ ُِ    .ٍّ صحابي٣٥٠ً

ًكلهم قد أَتوا إلى مصر منهم من جاءها رسـولا إلیهـا أو حاكمـا لهـا، أو مجاهـدا فیهـا   ً ً َْ
ًأو معلمــا لأهلهــا مــنهم عمــرو بــن العــاص، عبــد االله بــن أبــي الــسرح، عبــد االله بــن عمــر،  َِّ ُ

ُوكلهـم قـد ولــوا مـصر، مـنهم جــابر بـ ن عبـد االله بــن حـرام ،ومـنهم الزبیــر بـن العـوام وعبــد َ
الـصامت وعبـد االله بـن عبـاس  االله بن الزبیر، منهم سعد بن أبي وقاص ومنهم عبادة بن

َالغفـاري، وأبـو الـدرداء ، وأبـو هریـرة،  َّوعمـار بـن یاسـر، وأبـو أیـوب الأنـصاري، وأبـو ذر ِ
   .  مات بمصرعبد االله بن الحارث  بن جزء الزبیدي وهو آخر صحابي

ُ صــحابیا تخیــرت أًبــرزهم لكــن كلهــم قــد ســكن مــصر أو زارهــا، فــي مــصر ولــد ٣٥٠ َّ ًّ
   .خامس الخلفاء الراشدین عمر بن عبد العزیز، رحمه االله تعالى
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َّإذا تكلمنــا عــن مــصر فإننــا نــتكلم عــن بــلاد العلمــاء الــذین وصــل  : أیهــا المــسلمون َّ
َالدنیا، منهم صحابة كرا أثرهم إلى كل  ْم وتابعون أَعلام ، منهم اللیث بن سعد وهو إمامِ

" القـارئ  ومـنهم" اللیـث بـن سـعد أعلـم مـن مالـك : " المصریین ،الذي قـال فیـه الـشافعي 
ْورش  ْورش " ، إذا سمعت من یقول على قراءة " َ    .َّفاعلم إنه مصريٌّ" َ

 ومـنهم ، ومــنهم ِّالیـوم أكثـر أهـل لإفریقیـا وأهـل المغــرب یقـرءون بقـراءة هـذا المـصري 
ُالـشافعي الإمـام ولـه أئمـة كثـر كلهـم مـن طلابـه وكلهـم مـن المـصریین، ومـنهم سـعید بـن  ُ

ِعالمـا ، قـال عنـه یحیـى بـن معـین إمـام الجـرح والتعـدیل لمـا  ًكثیـر بـن عفیـر وكـان إمامـا َ ً
النیـل، والأهــرام، وســعید بــن : رأیــت فــي مـصر ثــلاث عجائــب : " سـؤل عــن مــصر قـال 

ًعالما إماما وكان" كثیر بن عفیر  ً .   
الطحـاوي  ومنهم عبد الملك بن هشام صاحب الـسیرة النبویـة المـشهورة ومـنهم الإمـام 

َّالذي ألف العقیدة الطحاویة وهي تدرس الیوم في كـل الـدنیا وتدرسـها الجامعـات هنـا فـي 
 عبــد الوهــاب المــالكي، المملكـة العربیــة الــسعودیة ، ومـنهم الإمــام بــن النحـاس والقاضــي

الحنابلـة وذكـرت الفقـه الحنبلـي  وشـیخ الحنابلـة الحـافظ عبـد الغنـي المقدسـي، فـإذا ذكـرت
ًرجعت لزاما إلى عبد الغني المقدسي وكان قد    .خرج من الشام وسكن في مصر ِ

َِّومـــنهم الإمـــام البطـــل العـــز بـــن عبـــد الـــسلام ومـــنهم ابـــن خلكـــان صـــاحب وفیـــات  َ َ َ 
ُذي تحفــظ منظومتــه طــلاب وطالبـات كثــر فــي أنحــاء ْالأَعیـان، ومــنهم والقــارئ العظــیم الـ ُ

منظومـة فـي ألـف  َّالدنیا الإمام الشاطبي ، ومن الذي لا یعرف الشاطبي وهو الـذي ألـف
   .بیت في تلاوة القرآن وقراءته

ِّومــن المــصریین مؤلــف كتــاب  َ ّعبــد العظــیم المنــذري ، ومــن" الترغیــب والترهیــب " ُ ِ ِ ْ ُ 
ّالمـصریین الإمـام القرافـي ِ المـذهب   وهـو مـن أذكیـاء العـالم، ومـن أئمـة الـدنیا ومـن أعیـانَِ
ْابـن دقیـق العیـد " المالكي ومن المـصریین  ِ ِ ًالـذي لـم تـر الـدنیا مثلـه أبـدا ، ومـنهم خلیـل " َ

ِّالــذي یعــول علیــه المالكیـــة الیــوم" بمختــصر خلیـــل" المــالكي إذا ســمعت  َ فــي دروســـهم  ُ
الهیثمـي صـاحب  بـن هـشام النحـوي ومـنهم الإمـامَّوجامعاتهم فاعلم إنـه مـصريٌّ ،ومـنهم ا

َّومـنهم ابـن حجـر العـسقلاني الـذي ألـف " مجمـع الزوائـد " كتـاب  َ ْ َ َ البـاري فـي شـرح  فـتح" َ
شــرح صــحیح  عمــدة القــاري فــي" َّومــنهم محمــود العینــي الــذي ألــف " صــحیح البخــاري 

  " .البخاري 
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المــواعظ والاعتبــار  " شــیخ المــؤرخین المــصریین وصــاحب كتــاب( ومــنهم المقریــزي  
" والإمـــام صـــاحب كتـــاب  ) خطـــط المقریـــزي المعـــروف باســـم" بـــذكر الخطـــط والآثـــار 

َّالمحلــي الــذي أتمــه بعــد ذلــك الإمــام الــسیوطي  الإمــام جــلال الــدین" تفــسیر الجلالــین 
( الـــسیوطي ومـــنهم شـــیخ الإســـلام زكریـــا الأنـــصاري  وكلاهمـــا مـــصري ومـــنهم الحـــافظ

ِّالقاضـــي والفقیـــه والمحـــدث والمفـــسر  ًومـــنهم الـــشیخ أحمـــد الـــدردیر وكـــان عبـــدا علمـــا  ) ِّ ً
  .ًصالحا 

ُأما أبطال مصر ومجاهدوها فالكلام عنهم یطول كثیر من القادة مـع صـلاح الـدین  َ 
ًحسام الدین لؤلـؤ كـان قائـدا للأسـطول البحـري : الأیوبي كانوا من المصریین منهم القائد

ِقــال عنـه الإمــام ابـن كثیــر . المـصري، كــان شـوكة فــي حلـق الفرنجــة  البحــر فــي  كـان: َ
ْالبحــر فكــم مــن شــجاع أســر، و َ َّكــم مــن مركــب انكــسر، وكــم مــن أســطول فــرقَ ْ َ َْ َ شــمله،  َْ

ــــصدقات، قــــال  ــــه مــــع كثــــرة ال ــــصلیبي مراكــــب : ِوقــــارب غــــرق أهل ــــاط ال َّولمــــا عمــــل إرن
 -رســول االله صــل االله علیــه وســلم-وأســطول، وجعلهــا فــي البحــر الأحمــر لیغــزو مدینــة 

لهم عـن آخـرهم قـت َّانطلق إلیه حسام الدین بأسطوله المصري ودك أسطول الفرنجـة حتـى
  .بیت المقدس  ومن أبطال مصر الذین سكنوها صلاح الدین الأیوبي الذي فتح

 ُّبل أیتها الـدنیا كلهـا لـن ینـسى التـاریخ أبطـال مـصر الـذین ردوا الحملـة  : أیها الناس
َالــصلیبیة التــي قادهــا ملــك فرنــسا واســتولى علــى دمیــاط فكمــن لــه أبطــال مــصر وأذاقــوه  َ َ

لـویس (القائـد الفرنـسي  دوا جیشه وكانوا عشرات الآلاف ثم اخـذوا هـذاسوء العذاب ، وأبا
القیـود فـي یدیــه  وحبـسوه فـي دار تــسمى دار ابـن لقمـان فـي المنــصورة ووضـعوا) التاسـع

َورجلیه، ووكلوا به حارس یسمى صبیح ثم فدى نفسه بأموال كثیرة  . عظیمة َ

 قاد معركة عین جالوت،ومن المصریین الأبطال سلطان الممالیك قطز، وهو الذي 
 ومن المصریین الأبطال ضباط وجنود شاركوا في حروب فلسطین وغیرهـا مـن مواضـع

   .الجهاد في سبیل االله
َواذا ذكـــرت مـــصر وتاریخهـــا ذكـــرت العبـــاد والزهـــاد، ذكـــرت حیـــوة ابـــن شـــریح   ْ َ ُّ َُّ َ َْ َْ ََ َ ٕ     )

، وذكـرت ابـن ) قـة فـي الحـدیث ة، الزاهـد العابـد ، الثَّالإمام، الفقیه، شیخ الدیار المـصری
ًمحمـــد بـــن ســـهل وكـــان عابـــدا صـــالحا آمـــرا بـــالمعروف داعیـــا إلـــى العقیـــدة الـــصحیحة  ً ً ً )
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 القـرن الثالـث الهجـريفـي  فُّالتـصو ، أحـد أعـلام"ذو النـون"َْومـنهم ثوبـان بـن إبـراهیم، 
    .)ومن المحدثین الفقهاء  

َوفي مصر أیها المـسلمون مـن الأدبـاء والكتـاب والـشعراء أعـداد لا یـستهان بهـا ممـن  ْ ُ
زاروهـــا أو كـــانوا مـــن أهلهـــا ، فـــإذا قـــرأت الـــشعر الرائـــق لجمیـــل بثینـــة وهـــو مـــن أفـــصح 

ِّالشعراء فاعلم إنه مصريٌّ ، واذا قرأت الـشعر الرائـق لكثیـ ُ ٕ ٕر عـزة ،واعلـم إنـه مـصريٌّ واذا َّ َّ َّ َ
   . سنوات٤َّبن الحسین فاعلم إنه أقام بمصر  قرأت للشاعر الشهیر المتنبي أحمد

َّإنك تتكلم عن بلـد عظـیم لا یـزال لـه إلـى الیـوم مـا یؤمـل لـه قیـادة للأمـة ومـن الـسیر   َ ُ
   .على منهاج أجدادك من صحابة رسول االله 

َّقــراء فــي العــالم مــن قــراء القــرآن وممــن معهــم إجــازات المــصریون لا تكــاد تجــد مــن ال َُّ ُ
ًللمـصریین علیـه یـدا فـي حفـظ القـرآن، إلا وجـدت وأسانید إلـى رسـول االله  َ إمـا أَقـرأهم  .َ ْ َّ

ِمــصريٌّ أو حفــظ القــرآن علــى مــصري أو ضــبط تجویــده مــصريٌّ أو كتــب لــه هــذا ْ َ َ ََ َ ٍَّ َالــسَّند  ِ
، وما تكاد تجد إلى الیوم ح تى المـشایخ والعلمـاء فـي الأرض كلهـا إلا تجـد مـنهم مصريٌّ

ًمن قرأ على مـصري، أو درسـه فـي الجامعـة مـصريٌّ أو صـلى بـه إمامـا یومـا مـن الأیـام  ً َّ ً ٍّ
فـضل كبیـر علـى  مصري ، ولا ینكر فضل هؤلاء العلماء أحد ، مدرسـوها وأسـاتذتها لهـم

معـــاتهم ومدارســـهم، وجا العـــرب وعلـــى المـــسلمین بـــل علـــى جمیـــع العـــالم فـــي مـــساجدهم
َّولمـصر مــن العلمــاء فـي الطــب وفــي الـذرة وفــي الهندســة وفـي َّالــدعوة وفــي الأدب وفــي  ِّ

ًغیر ذلك أمر لا یدرك شئوه أبدا ْ ُ. "  
ونشكر للشیخ العریفي وغیره حبهم مـصر ومعـرفتهم منزلتهـا واعتـرافهم بفـضلها ولكـن 

َّ خطبتــه لیــسوا مــصریین خلــص ًالحقیقــة أن كثیــرا مــن العلمــاء الــذین ذكــرهم العریفــي فــي ُ
ًفبعضهم قد ولد في غیر مصر ثم رحل إلیها وبقي فیها زمنا وربما رحـل عنهـا بعـد ذلـك  َّ ِ ُ

َّودفــن فــي بلــد آخــر ، وهكــذا كــان العلمــاء المــسلمون إبــان الخلافــة الإســلامی ِ ة كــل بــلاد ُ
وینبـغ ) لاد أو بـ( المسلمین بلادهم ؛ یولد في بلد ویرحـل فـي سـبیل العلـم إلـى بلـد آخـر 

  .في بلد ثالث وقد یموت في بلد رابع 
َّكانــت المملكــة الإســلامیة فــي ســهولة انتقــال العلمــاء مــن مكــان : " یقــول احمــد أمــین 

ِ، فتـــرى العـــالم فـــي ) عـــساكرها ( فیهـــا إلـــى مكـــان ، كأنهـــا رقعـــة شـــطرنج وهـــم بیادقهـــا 
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العــراق ، وفیمــا هــو المـشرق فــإذا هــو فـي الأنــدلس ، وفیمــا هــو فـي الأنــدلس إذا هــو فـي 
ُّفــــي العــــراق إذا هــــو بمــــصر والــــشام ؛ لا یعــــوقهم فقــــر ، ولا یفــــت فــــي عــــزمهم صــــعوبة 
الطریــق وأخطـــاره ، ســـواء علـــیهم الـــصحراء وحرهـــا ، والبحـــار وأمواجهـــا ، إذ تغلغـــل فـــي 

  )١(" ًنفوسهم اعتقاد أن طلب العلم جهاد ، فمن مات في سبیله مات شهیدا 
  لإسلاميةعلماء مصر زمن الحضارة ا

َّودونك ترجمة موجزة لأهم علماء مصر الذي سـاهموا فـي الحـضارة الإسـلامیة بجهـد 
  .وافر 

    هـ١٧٥ – ٩٤( الليث بن سعد 
َّ اسـمها قلقـشندة وتعلـم علـى شـیوخ مـصر ، ثـم رحـل هــ٩٤َّولد فـي قریـة مـصریة سـنة  َّ

ً وكــان غنیــا هــا ،ءإلــى الحجــاز وســمع مــن شــیوخها ، ثــم رحــل إلــى العــراق وســمع علما ّ
َّثریــا ، وناحیتــه العلمیــة كناحیتــه المالیــة غزیــرة فیاضــة ، والمحــدثون یثقــون بحدیثــه كـــل  َّ َّ َّ َّ ً ّ

مـــا فــــي : "الثقـــة ، روت عنـــه كـــل الكتـــب الــــستة الـــصحیحة قـــال فیـــه أحمــــد بـــن حنبـــل 
َّ، وقدرتــه الفقهیــة قــدرة فائقــة فهــو یقــرن " َّمــا أصــح حدیثــه.. المــصریین أثبــت مــن اللیــث 

وفـي " اللیث أفقه من مالـك إلا أن أصـحابه لـم یقومـوا بـه : " الك ، بل یقول الشافعي بم
الواقع لـو تعـصَّب المـصریون لمـن نبـغ مـنهم لاحتفظـوا بمذهبـه ، ولكـانوا أتباعـه ، وكـان 
ِّمما أعـان علـى ذلـك أنـه لـم یـدون مذهبـه فـي كتـب ، ولـم یـرزق بأصـحاب كمـا كـان أبـو 

طلبـه . البـویطي والمزنـي والربیـع للـشافعي فـضاع مذهبـه یوسف ومحمد لأبـي حنیفـة ، و
الخلیفــة المنــصور للقــضاء فــأبى ، وكــان لــه المنزلــة الكبــرى عنــد الأمــراء یستــشیرونه فــي 

َّكــان اللیــث كبیــر الــدیار المــصریة ورئیــسها ، : "  فــي النجــوم الزاهــرة جــاءمهــام الأمــور 
 تحــت غمرتــه ومــشورته ، وأمیــر مــن بهــا فــي عــصره ، بحیــث أن القاضــي والنائــب مــن

ـــف علـــى فـــوات لقیـــه  ویـــؤثر عنـــه أنـــه لقـــي هـــارون الرشـــید فـــسأله " ُِِّوكـــان الـــشافعي یتأسَّ
مـــا صـــلاح بلادكـــم قـــال یـــا أمیـــر المـــؤمنین ، صـــلاح بلادنـــا إجـــراء النیـــل ، : " الرشـــید 
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َّحضارة المصریة الإسلامیة ال   ١١٤   َّ 

ْوصلاح أمیرها ، ومن رأس العین یـأتي الكـدر ، فـإذا صـفا رأس العـین صـفت العـین  ِ . "
  )١(.  هـ ١٧٥الجملة فكان رجل مصر في علمه ونبله وفضله مات وعلى 

  )  هـ٢٠٤ – ١٥٠( الشافعي 
َّولد بعسقلان وهي من قرى غـزة ، ثـم سـافرت بـه أمـه إلـى مكـة حتـى لا یـضیع نـسبه  َّ َّ َّ ِ ُ
ًوینــشأ علــى مــا ینــشأ علیــه ضــرباؤه مــن قبیلتــه قــریش فقــدم مكــة وعنــده قریبــا مــن عــشر 

دراســـة الفقـــه علـــى یـــد شـــیوخه بمكـــة وبـــرع فیـــه ، وأراد أن یلتقـــي َّســـنوات ، ثـــم أخـــذ فـــي 
 هــ ، ثــم سـافر إلــى الــیمن ١٧٩الإمـام مالــك فرحـل إلــى المدینـة ولازمــه حتــى وفاتـه ســنة 

ُِّفــارتفع شــأنه بهــا ، وطــار صــیته فیهــا ، وبــسبب مــؤامرة دبــرت لــه اســتدعاه الرشــید إلــى 
لــشافعي الفقـــه الحنفــي فجمــع بـــین عــد محاورتــه ، وفـــي بغــداد درس ابالعــراق وعفــا عنـــه 
أبـــو حنیفـــة ، ومالـــك ، وحقـــد علیـــه بعـــض العلمـــاء المقـــربین إلـــى : الإمـــامین الكبیـــرین 

َّالخلیفة فخرج من بغداد إلى مكة وأقام بهـا مـدة ینـشر علمـه علـى الحجـاج القـادمین إلـى  َّ
 ، وفــي ِّ هـــ عــاد إلــى بغــداد ، وأقــام بهــا ســنتین یــدرس فیهــا العلــم١٩٥مكــة ، وفــي ســنة 

ً هــ خــرج إلـى مـصر إذ أنــه سـمع شـیئا عــن مـصر وأهلهـا فحبــب إلیـه الــذهاب ١٩٨عـام 
إلیهــا ؛ لیقــوم بنــشر علمــه ، وكــان اللیــث ابــن ســعد الفقیــه المــصري الكبیــر قــد مــات مــن 
ًقبل ، وفرح المـصریون بالـشافعي ورحبـوا بـه ترحیبـا عظیمـا واحتفـوا بقدومـه وأنزلـوه منـزلا  ً ً َّ

 عنه من علم وفضل ، وقد تـزوج الـشافعي فـي مـصر ولـم یغادرهـا حتـى ًكریما لما عرفوا
ً هــ ، واغـتم المــصریون لموتـه غمـا عظیمــا ، وجزعـوا لوفاتـه جزعــا ٢٠٤َّتـوفي فیهـا عــام  ً ً ّ َّ

  )٢(. ًشدیدا 
ِّوعلــى الجملــة كانــت فـــي مــصر حركــة كبیــرة دینیـــة ، تــدرس القــرآن والحــدیث والفقـــه  َّ

َوالقراءات ، وتعنى بالقصص  ، وما یتضمن من ترغیب وترهیـب ، وكـان مركزهـا مـسجد َ
عمــرو بــن العــاص بالفــسطاط ، ونــرى أن بعــض المــصریین الــصمیمین ممــن دخلــوا فــي 
ْالإسلام تأثر بهذه الحركة تثرا كبیرا فنرى عثمان بن سعید المـصري المعـرف بـورش مـن  َ ً ً ُّ َّ

ه ریاسـة الإقـراء بالـدیار أصل قبطي اشتهر بإحـدى القـراءات المنـسوبة إلیـه ، وانتهـت إلیـ
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َّالمـصریة فـي زمانــه ، وكـان مــاهرا فـي العربیــة ؛ مـات بمــصر سـنة   هـــ ونـرى بعــده ١٩٧ًَّ
َّذا النـــــون المـــــصري الأخمیمـــــي النـــــوبي الأصـــــل وهـــــو أحـــــد رءوس الـــــصوفیة الـــــصوفیة  َّ ّ

  )١(.  وقد قارب التسعین ٢٤٥َّومؤسسها في الدیار المصریة توفي سنة 
 التــاریخ والنحــو والأنــساب أبــو محمــد عبــد الملــك بــن هــشام ، وكــان مــن الأعــلام فــي

َّ هــ ، والـى جانـب الحركـة العلمیـ٢١٣صـاحب الـسیرة المنـسوبة إلیـه تـوفي سـنة  ة َّة الدینیــٕ
َّة هـــــي امتـــــداد مدرســـــة الإســـــكندریة قبـــــل الفـــــتح هـــــي حركـــــة  َّكانـــــت هنـــــاك ناحیـــــة علمیـــــ

ًلاهـوتي◌ة طبیـة فلــسفیة معـا ، وقـد بقیــت هـذه ال َّ َّ َ Ď حركــة مـدة العهـد الأمــوي واسـتمرت إلــى
  .ًالعباسي ، وقد ازدهرت هذه الحركة في العهد الطولوني أیضا 

َّثقافة دینیـة مختلفـة الأنـواع ، وثقافـة لـسانیة مـن نثـر وشـعر ، وثقافـة فلـسفیة لاهوتیـة  َّ َّ َّ
َّطبیة مما خلفته الإسكندریة كل ذلك كان في مصر في ذلك العصر  َّ .)٢(  

َّ مــصر علــى علــوم الــدین واللغــة والعلــوم الإنــسانیة بــل كــان هنــاك اءعلمــولــم یقتــصر 
َّعلمــــاء مـــــصریون بـــــارزون فـــــي مجـــــال العلــــوم الطبیعیـــــة والریاضـــــیة والفلكیـــــة ارتبطـــــت  َّ َََّ

  . بمصر حیث نبغوا في ربوعها وحققوا شهرته فیها ومن هؤلاء العلماء همؤأسما
  )  هـ٤٣٠ -٣٥٤( بن الهيثم الحسن 

مــصر والعــالم فــي الفیزیــاء والفلــك والریاضــیات فــي العــصور الوســطى أعظــم علمــاء 
وأحد ثلاثة یزدهي بهم تـاریخ العلـم العربـي ، وهـم ابـن سـینا ، وابـن الهیـثم ، والبیرونـي ، 

ة في عهدهم الذروة ، وذلك من منتـصف القـرن العاشـر َّة الإسلامیَّبلغت الحضارة العلمی
ـــإلـــى منتـــصف القـــرن الحـــادي عـــشر المـــیلاد ه بـــین علمـــاء الطبیعـــة الإســـلامیین َّي ولعل

َّأرفعهــم شــانا وأعلاهــم كعبــا وأرســخهم قــدما ، وربمــا عــد فــي مقدمــة علمــاء الطبیعــة فــي  ُ ً ً ً
  ) ٣(. جمیع العصور 

َّ هـــ وعـــاش أول أمــره بهــا ثـــم انتقــل إلــى القـــاهرة ٣٥٤هــذا العــالم العظــیم ولـــد حــوالي 
َّب عمره وألف معظم كتبـه وتـوفي بهـا عـام بدعوة من الحاكم بأمر االله ، وفیها عاش أغل

  .هـ ٤٣٠
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َّحضارة المصریة الإسلامیة ال   ١١٦   َّ 

  ) هـ ٦٨٧ -٦٠٧( ابن النفيس 
ة الــصغرى وأحــد رواد علــم وظــائف الأعــضاء ولــد فــي بلـــدة َّ مكتــشف الــدورة الدمویــ

هــ درس ابـن النفـیس الطـب فـي دمـشق وكانـت ٦٠٧دمشق عام  التي تقع بقرب) َالقرش(
ر الــدین محمــود بـن زنكــي مكتبــة ضــخمة ، وقتئـذ قــد ورثــت شـهرة بغــداد ، وأنــشأ فیهــا نـو

إلـى القـاهرة حـوالي َّوالبیمارستان النووي ، ودعا إلیها أمهر العلمـاء ثـم انتقـل ابـن النفـیس 
 فـــي مراكـــز الأطبـــاء حتـــى أصـــبح رئـــیس أطبـــاء مـــصر قاطبـــة ولـــم َّهــــ وتـــدرج٦٣٣عـــام 

 والفلـسفة اللغـة تقتصر شهرته على الطب فقط، بل كان یعد من كبار علماء عصره فـي
  )١( .هـ ٦٨٧ وتوفي القاهرة عام .والحدیث والفقه

  ) القرن الرابع الهجري ( ابن يونس المصري 
هـ وهو سلیل بیـت اشـتهر بـالعلم فقـد ٣٤١ولد بقریة صدفا بصعید مصر حوالي عام 

ََكان جده من كبار العلماء وأبوه من كبـار الحفـاظ والمحـدثین ، أمـا هـو فقـد عنـي بالفلـك  ِّ ُّ
َّلكواكــب وعــد مــن كبــار الفلكیــین العــرب ودراســة ســیر ا أســس مرصــد ابــن یــونس الــذي . ُ

ًكان جـزءا مـن دار الحكمـة فـي القـاهرة التـي شـیدها الفـاطمیون لینافـسوا بهـا دار الحكمـة 
ة َّوضـــع ابـــن یـــونس جـــداول فلكیـــ. ًفـــي بغـــداد ، وكـــان مـــزودا بكثیـــر مـــن آلات الرصـــد 

َّوأدت أرصــاده " حــاكمي الكبیــر الــزج ال" جدیــدة هــي أدق مــا عــرف فــي عــصره ووضــع 
ًة وحل قدرا مـن مـسائل الفلـك الكـروي بالإسـقاط والتعامـد َّإلى تحسین قیم الثوابت الفلكی َّ .

)٢(  
 كـسوف الـشمس سبق ابن یونس جالیلیو في اختراع بنـدول الـساعة وهـو الـذي رصـد

دائـرة  میـل ، وحـسبحركـة القمـر ، وأثبـت فیهـا تزایـدالقاهرة م في٩٧٨عام  وخسوف القمر
وتقــدیرا لجهــوده . الحدیثــة ةَّالآلات الفلكیــ فجــاءت أدق مــا عــرف قبــل إدخــال البــروج

  )٣(.رئي من القمرالفلكیة، تم إطلاق اسمه على إحدى مناطق السطح غیر الم
  )  هـ ٨٠٨ – ٧٢٤( كمال الدين الدميري 

                                                             

   .٣٠٤ ، ٣٠٣ص  مرجع سابق ١ج " معجم أعلام الفكر الإنساني " انظر بول غلیونجي ) 1(
  ٣٣٣ص  مرجع سابق" م الفكر الإسلامي موسوعة أعلا" عبد اللطیف محمد العبد . انظر د) 2(
  .موقع المعرفة على الإنترنت ) 3(



  ١١٧  تھااضحضارات مصر ونھ                                                        

 هـــ درس بــالأزهر الــشریف حتــى أصــبح مــن ٧٢٤ولــد بــصعید مــصر فــي دمیــرة عــام 
أبــــرز علمــــاء جماعــــة الأزهــــر القدیمــــة الــــذین أرســــوا علــــم الحیــــاة ، وقــــد أولــــع بدراســــة 

ة وتــوفي َّوانیــالمخلوقــات التــي ابتــدعها الخــالق عــز وجــل فتــوفر علــى دراســة الحیــاة الحی
َّوقـــد تحـــدث فیـــه عـــن " حیـــاة الحیـــوان الكبـــرى "  هــــ مـــن أهـــم مؤلفاتـــه كتـــاب ٨٠٨عـــام  

َّالنـواحي العلمیـة المتعلقــة بـسلوك الحیوانــات وتوالـدها وخـصالها ، ویعتبــر كتـاب الــدمیري 
ُهذا مزیجا مـن العلـم والأدب والتـاریخ والفلـسفة والحـدیث والقـصص وقـد تـ م إلـى عدیـد جِرًْ

ل مرجع علمي شامل في علـم الحیـوان ظهـر َّلغات ویمكن اعتبار الكتاب بمثابة أومن ال
  )١(. في القرن الرابع عشر المیلادي في وقت لم تكن فیه علوم الحیاة قد ظهرت بعد 

    هـ٨٠٨ -٧٣٢( ابن خلدون 
ُّالمفكر العبقري الذي كان فیلسوفا اجتماعیا مبتكرا ، ولـذا یعـد بحـق مؤسـس هو  ُ ً ً ًّ علـم ِّ

ى العلــم علــى یــد علمــاء المغــرب َّفلــسفة التــاریخ ورائــد علــم الاجتمــاع ولــد فــي تــونس وتلقــ
َّوالأندلس ثم رحل إلى غرناطة بالأندلس ثم عاد إلـى المغـرب لیظـل بهـا أربـع سـنوات ثـم  ََّّ

ِّرجـع إلــى الأنــدلس ثــم إلــى المغــرب ثانیــة حیـث أخــذ یــدون مؤلفــه الكبیــر  ودیــوان  العبــر" َّ
" الخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم مـن ذوي الـسلطان الأكبـر المبتدأ و

 هـــ وعمــل بالتــدریس بالجــامع ٧٨٤َّومقدمتــه الــشهیرة ثــم ســافر بعــد ذلــك إلــى مــصر عــام 
ًالأزهر ثـم تـولى القـضاء وظـل بمـصر یعمـل بالقـضاء حـوالي ثلاثـة وعـشرین عامـا حتـى  َّ َّ

.  فـي مـصر قـام بعـدة تعـدیلات فـي مؤلفـه الكبیـر  هــ وأثنـاء وجـوده٨٠٨وافاه أجله عام 
)٢ (  

َّوهناك علماء مصریون كثیرون غیر هؤلاء أثروا الحضارة الإسـلامیة وسـاهموا بجهـد 
  .وافر في إنشائها ورفعتها 

ُّالـشيء الملفــت للنظـر هــو أن تحــضو َّر مـصر وتقــدمها ونبــوغ علمائهـا ومفكریهــا كــان َّ َّ
ًمرهونـــا باســـتقلالها سیاســـیا  َّ، لا علمیـــأ لا وثقافیـــا ، عـــن الخلافـــة العباســـیة وقیـــام دولـــة ًَّ َّ ّ

َّطولونیــــة ، إخــــشیدیة ، فاطمیــــة ، أیوبیــــة ، مملوكیــــة ( َّمــــستقلة فیهــــا  َّ َّ َّ لا       حیــــث ) َّ
                                                             

  ٨٦٤ص  مرجع سابق" موسوعة أعلام الفكر الإسلامي " عبد الفتاح غنیمة . انظر د) 1(
     انظـــر و ، ٣١٣ص  مرجـــع ســـابق ١ج " معجـــم أعـــلام الفكـــر الإنـــساني " عبـــد الحلـــیم منتـــصر . انظـــر د) 2(
  .٣٣٠ ، ٣٢٩ص " موسوعة أعلام الفكر الإسلامي " العبد عبد اللطیف محمد . د



َّحضارة المصریة الإسلامیة ال   ١١٨   َّ 

َّیراعــي حكامهــا إلا مــصلحتها ولا ینفقــون خیرهــا إلا علــى أهلهــا ، كمــا یلاحــظ أن ســقوط 
 شـهادة وفـاة لحـضارتها ونهـضتها ، وفـور اسـتقلالها یـد العثمـانیین كـان بمثابـةفي مصر 

عــن الدولــة العثمانیــة فــي أوائــل القــرن التاســع عــشر أخــذت طریقهــا إلــى النهــضة والتقــدم 
  .ثانیة 

وفي الصفحات التالیـة نـستعرض فـي إیجـاز شـدید تـاریخ مـصر مـن الفـتح الإسـلامي 
  .ا في تلك الفترة فهُّإلى الغزو العثماني ؛ لبیان عوامل ازدهارها وأسباب تخل

  مصر من الفتح الإسلامي إلى الغزو العثماني
ًبعــد الفــتح العربــي الإســلامي أصــبحت مــصر جــزءا مهمــا مــن الخلافــة الإســلامیة ،  َ
َّكمــــا قلنــــا ، یجــــري علیهــــا مــــا یجــــري علــــى غیرهــــا مــــن أحكــــام وظــــروف ، وظــــل الــــولاة 

فـي عهـد عثمـان بـن َِیتوافدون على مصر من قبل الخلیفة بعـد مـوت عمـر بـن الخطـاب 
)  هـــ ٤٠ – ٣٥( ثــم فــي عهــد علــي بــن أبــي طالــب مــن )  هـــ ٣٥ – ٢٣( عفــان مــن 

والــذي بوفاتــه انتهــى عهــد الخلفــاء الراشــدین ، وانتقــل الحكــم إلــى معاویــة بــن أبــي ســفیان 
ـــة الأمویـــ ) هــــ ١٣٢ - ٤١( ة مـــن َّة ، ویـــستمر الحكـــم فـــي الأســـرة الأمویـــَّمؤســـس الدول
جمیــــع )  هــــ ٦٥٦ – ١٣٢( َّعباســـیون وآل إلـــى الدولــــة العباســـیة َّحتـــى تغلـــب علــــیهم ال

  .ة َّالممالك الإسلامی
وتعتبر فترة الحكـم الأمـوي فتـرة اسـتقرار ونظـام ورخـاء بالنـسبة لمـصر ، وكـان أغلـب 
َّولاة مصر یتسمون بالعدل والقدرة وحسن الخلـق ، أمـا الفتـرة الأولـى مـن الحكـم العباسـي 

َّى مصر فهي فتـرة تتـسم بـالقلق الـسیاسي والفوضـى الإداریـة وحتى مجيء ابن طولون إل
َ، وارتفـاع مبــالغ الجبایــات وتعـددها ، وجــأَر فیهــا المــصریون بالـشكوى مــن الظلــم ، ومــن 

َُّتعرض أمور البلاد كلها للفساد  ُ.) ١(  
فكانــت مـصر فیهـا ولایـة شــبه ) هــ ٢٩٢ -٢٥٤( أمـا فتـرة أحمـد بــن طولـون وأسـرته 

َّ فیها نظم حكم جدیدة مشابهة لتلك الموجودة فـي دولـة الخلافـة العباسـیة َّمستقلة تأسست
َّذاتهــا ، فبــدأ ابــن طولــون بتخفیــف المغــالاة التــي كانــت تتبــع فــي جبایــة الخــراج ، وكــف  َُّ

                                                             

   .٩٧ ، ٩٦ص  مرجع سابق" المجمل في تاریخ مصر " ناصر الأنصاري . د) 1(



  ١١٩  تھااضحضارات مصر ونھ                                                        

َّعماله عن الجبایـات الظالمـة ، كمـا عمـل علـى حمایـة الفـلاح وبـث الطمأنینـة فـي نفـسه 
ضاء علــــى الفــــتن والاضــــطرابات والفوضــــى ، وبتــــوفیر ة ، والقــــَّ؛ بالإصــــلاحات الإداریــــ

ًموارد المیاه له ، كمـا اسـتخدم النـصارى وعمـل علـى كـسب ودهـم أیـضا حیـث كـانوا مـن  ِّ ُ
الأقلیـات الكبــرى التــي لهــا وزنهــا ، فاســتخدم مــنهم أهــل الفــن والــصناعة فــي بنــاء جامعــه 

  .هود وصناعة السفن وغیرها ، وكذلك فعل مع الی" القطائع " وتخطیط 
َّوانعكـس أثــر هـذه الإصــلاحات الاقتـصادیة والإداریــة الحاسـمة فــي مـضاعفة الإنتــاج  َّ
فـــي میـــادین الزراعـــة والـــصناعة وازدهـــار التجـــارة ، فظهـــرت معـــالم الثـــراء علـــى الـــبلاد 

  )١(. وأهلها 
َّ هـــ عــادت تبعیــة مــصر المباشــرة للخلافــة ٢٩٢َّ وبعــد انهیــار الدولــة الطولونیــة عــام 

  .َّة وكانت الدولة العباسیة تمر بعواصف من الاضطرابات وعدم الاستقرار َّالعباسی
َّوبعــد الــدرس الــذي تلقتــه الدولــة العباســی ة مــن أحمــد بــن طولــون، فقــد حــاول الخلفــاء َّ

الـــــسیطرة علـــــى مـــــصر مـــــن خـــــلال كثـــــرة تعیـــــین الـــــولاة وتغییـــــرهم وباقتطـــــاع جـــــزء مـــــن 
ًثلاثــین عامــا مــن ســقوط الدولــة اختــصاصاتهم ومنحــه إلــى عمــال الخــراج ، ففــي خــلال 

ًة إلـى تولیـة الإخـشید تــوالى علـى مـصر أحـد عـشر والیــا، بـل وصـل الأمـر إلــى َّالطولونیـ
تغییر أربع ولاة في سـنة واحـدة كمـا وصـلت المنافـسة بـین الـولاة وعمـال الخـراج إلـى حـد 
أن بعــض عمــال الخــراج كــان یــتحكم فــي تغییــر الــوالي عــن طریــق الخلیفــة العباســي فــي 

  . غداد ب
ِّفتحت تجربة ابن طولون ودولته العیون على مـا یمكـن أن تقدمـه مـصر لمـن یتولاهـا 

َّة كبرى، من تمكـن منهـا اسـتطاع أن یحـصل َّة اقتصادیَّمن إمكانیات فهي قاعدة عسكری
ًلكـا یـدوم بدوامـه ویورثـه لذریتـهُعلى مال وفیر متـصل، وبهـذا یقـیم لنفـسه م  لـذلك حـرص ْ

  )٢( . ِّمصر في هذه الفترة أن یثبتوا أقدامهم فیهاالأذكیاء من ولاة 
َّوبعد ثلاثین عاما من سقوط الدولة الطولونیـ ة نجـح محمـد بـن طفـج الإخـشید فـي أن ً

  ) .هـ٣٥٧ – ٣٢٣(من عام . ً عاما ٣٤س في مصر دولة شبه مستقلة دامت ِّیؤس

                                                             

   .١٠٨ص نفسه ) 1(
  "  .الدولة الإخشیدیة " موقع الهیئة العامة للاستعلامات ) 2(



َّحضارة المصریة الإسلامیة ال   ١٢٠   َّ 

ع النــواحي َّحــاول الإخــشیدیون أثنــاء حكمهــم مــصر أن یتــشبهوا بــالطولونیین مــن جمیــ
ٕخاصــة فــي مراســم الــبلاد وفــي المواكــب الرســمیة وفــي منظمــات الدولــة ، وان كــانوا قــد  َّ
ًحققوا نجاحا في استقرار مصر ورخائها فـإنهم لـم یـصلوا إلـى مـا وصـل إلیـه الطولونیـون  َّ

.  
ة ، وانتهـز المعــز لــدین َّوبعـد وفــاة كـافور الأخــشید اضـطربت أحــوال الدولـة الإخــشیدی

 ذلك الاضطراب وعدم الاستقرار الموجود في مـصر بالإضـافة إلـى ضـعف االله الفاطمي
ة فــي بغـداد لانــشغالها بــصد غـارات البیــزنطیین الــذین توغلـوا فــي الــبلاد ، َّالدولـة العباســی

َّفبعث جیشا لغزو مصر بقیادة جـوهر الـصقلي فـي سـنة  َّ هــ ، وتمكـن بهـذا الجـیش ٣٥٨ً
  )١(. من أقامة الدولة الفاطمیة في مصر 

شــبه ) هـــ ٣٥٨ -١٣٢(  والملاحــظ أن مــصر كانــت فــي معظــم الفتــرة الواقعــة بــین 
َّمــستقلة ولا تتبــع الخلافــة العباســیة إلا تبعیــة شــكلیة فقــط ، تتمثــل فــي ذكــر اســم الخلیفــة  َّ َّ َّ
ًقبل الوالي عنـد الـدعاء علـى منـابر المـساجد أو ضـرب العملـة باسـمه ، ثـم أخیـرا إرسـال  َّ

ًعاصـــمة الخلافـــة ســـنویا ؛ ممـــا أعطـــى مـــصر تفـــردا عـــن ســـائر مبلـــغ مـــن المـــال إلـــى  ًُّ ََ ّ
َّالولایــات العباســیة الأخــرى ؛ فقــد كانــت هــي الأغنــى والأكثــر ثــراء ، وكــان إقلیمهــا هــو 
الأوســـع مـــساحة ، وكـــان جیـــشها هـــو الأقـــوى ، وكانـــت أرضـــها هـــي الأخـــصب والأكثـــر 

  )٢(. عطاء 
ـــة الإخـــشیدی َّین خرجـــت مـــصر مـــن التبعیـــة للدولـــة ة علـــى یـــد الفـــاطمیَّوبانتهـــاء الدول

َّالعباســیة لتــصبح عاصــمة للخلافــة الفاطمیــ َّة التــي أقامــت إمبراطوریــة واســعة قویــة ذات َّ َّ
ََّّحضارة مزدهرة ضمت إلى جانب مصر المغرب والشام والحجاز والیمن وصقلیة َّ.  

 ویمكـن أن)  هــ٥٦٧ -٣٥٨(دام حكم الفاطمیین لمصر نحو قرنین من الزمـان مـن 
َّنطلـــق علـــى القـــرن الأول مـــن هـــذین القـــرنین عهـــد الاســـتقرار ؛ ففیـــه تـــم تنظـــیم الـــشئون 
َّالداخلیــة ، ونــشر الأمــن ، ووضــع الــنظم الإداریــة الجدیــدة ، والعنایــة بــالجیش ، وتنمیــة  َّ

  .الزراعة ، والنهوض بالتجارة وتشجیع الآداب والعلوم والفنون 
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ة فـي مـصر فقـد بـدأت تظهـر فیـه الخلافـات َّیأما القرن الثاني من حكم الأسرة الفاطم
  )١(. وبدأ الضعف والانحلال یدب في أجهزة الدولة 

عناصـر  اجتمعـت ) ةَّأخـر خلفـاء الدولـة الفاطمیـ( بعد وفاة الخلیفـة الفـاطمي العاضـد 
الــسیطرة علــى الحكــم فــي مــصر فــي یــد صــلاح الــدین بــن نجــم الــدین أیــوب الــذي كــان 

ة كلهــا مــن الــشام إلــى مــصر َّ وتأكــدت بوصــول العائلــة الأیوبیــًوزیـرا للعاضــد وزادت قوتــه
وتـم إحلالهــم فـي جمیــع الوظـائف الكبــرى بـالبلاد محــل كبـار المــوظفین الفـاطمیین، وقــام 

بإضـعاف  ة فـي مـصر بالتـدریج ، فبـدأَّالـدین بـدور كبیـر فـي إقامـة الدولـة الأیوبیـ صلاح
َّالخلیفــة العاضــد وابعــاد قــواده عــن القــاهرة وأحــل وبــدأ كــذلك  ًمحلهــم رجــالا تــابعین لــه ، ٕ

الناصــــریة فــــي  َّبتعمــــیم حركــــة إنــــشاء المــــدارس ، وأول مدرســــة أنــــشأها هــــي المدرســــة
  .الفسطاط 

َّتولى الملك من الأسرة الأیوبی ْ َّة فـي مـصر ثمانیـة ملـوك اسـتمرت مـدة حكمهـم حـوالي ُ
 مهمـة مـن الناحیـة رَّكـان للدولـة الأیوبیـة أثـا) هـ  ٦٤٨ – ٥٦٧( ًثمانین عاما من سنة 

َّالــسیاسیة تتمثــل فــي القــضاء علــى الدولــة الفاطمیــ ة بمــصر ، والعــودة بهــا إلــى َّة الــشیعیَّ
َّة الـــسنیة ، ومـــن الناحیـــة العـــسكریة تتمثـــل آثارهـــا فـــي اســـتعادة قـــوَّنفـــوذ الدولـــة العباســـی َّ ة َّ

َّالــبلاد ، والوقــوف فــي مواجهــة الجیــوش الــصلیبیة ، أمــا مــن الناحیــة الدینیــ ة فكــان الأثــر َّ
ًالمهم هـو العـودة إلـى المـذهب الـسُّني بـدلا مـن المـذهب الـشیعي الإسـماعیلي الـذي كـان 

  .الفاطمیون یحاولون نشره في مصر 
ة ســیطر الممالیــك علـــى معظــم الوظــائف الكبــرى فـــي َّفــي أواخــر أیــام الدولـــة الأیوبیــ

(   جــت شــجرة الــدر ة تزوَّآخــر ســلاطین الدولــة الأیوبیــ" تــوران شــاه" ومــع مقتــل ، مــصر
وقامــت  "أیبــك التركمــانى"ء الممالیــك وهــو مــن أحــد زعمــا) زوجــة الملــك الــصالح أیــوب 

معظــم ســنوات " أیبــك"ة وأمــضى الــسلطان َّة فــي مــصر الإســلامیَّبــذلك الــسلطنة المملوكیــ
فــي دفــع غــارات ملــوك الــشام مــن الأیــوبیین علــى مــصر ، )  م١٢٥٧ – ١٢٥٠(حكمـه 

" وتــولى عرشــها بعــد ، َّة البحریــة حتــى شــملت مــصر والــشام َّلوكیــَّواتــسعت الــسلطنة المم
وابنه فئـة مـن الـسلاطین یعرفـون بالممالیـك البحـریین أشـهرهم الـسلطان " أیبك التركمانى 
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َّوالــذي ألحــق بــالمغول أول هزیمــة فــي تــاریخهم فــي عــین )  م١٢٦٠ – ١٢٥٩( "قطــز" 
وهـو الـذي نجـح فـي إقامـة ) م ١٢٧٧ – ١٢٦٠" (بیبـرس" والـسلطان الظـاهر ، جالوت 

َّة فــي القــاهرة وجعــل لمــصر وســلاطینها مــن الممالیــك ســیادة دینیــة علــى َّالخلافــة العباســی
  .أنحاء العالم الإسلامي 

وقد انتهى العصر المملـوكي بـدخول العثمـانیین مـصر بعـد انتـصارهم علـى الـسلطان 
  .م ١٥١٧في موقعة الریدانیة " طومان باى" 

مــن حكــم مــصر مــدة تزیــد علــى القــرنین ونــصف بــانفرادهم بالــسلطة َّتمكــن الممالیــك 
ــــة مــــن : علــــى أســــرتین  ــــة )  هـــــ ٧٨٤ – ٦٥٠( الممالیــــك البحری ، ثــــم الممالیــــك البرجی
، كمــا كــان للممالیــك شــأن عظــیم فــي تقویــة جیــوش )  هـــ ٩٢٣ -٧٨٤( َّالشركـسیة مــن 

هــم فــي مــصر لــم ینتــه بــزوال َّة فــي مختلــف العــصور بــل إن دورَّة الإســلامیَّة العربیــَّالأمــ
َّ ؛ فقــد تمكنــوا )هـــ٩٢٣/ م ١٥١٧(دولــتهم وســلطانهم المطلــق مــع الغــزو العثمــاني ســنة 

مــن التغلغــل فــي الــسلطة حتــى كــان النفــوذ الــشكلي للــوالي العثمــاني ، أمــا النفــوذ الفعلــي 
 َّ الــذي تــولىّمحمــد علــيفكــان لبقایــا طبقــة الممالیــك لمــدة ثلاثــة قــرون أخــرى ، حتــى أن 

ًحكم مصر في أوائـل القـرن التاسـع عـشر لـم یجـد أمامـه سـبیلا للـتخلص مـنهم نهائیـا إلا  ًّ
  . م ١٨١١ًبالقضاء علیهم قضاء مبرما في مذبحة القلعة الشهیرة سنة 

والممالیــك فــي عــصر الحكــم المملــوكي قبــل الغــزو العثمــاني كــان اهتمــامهم الأكبــر ، 
سیطرة علــى زمـام الأمــور فـي الــداخل وهــم كقـادة عــسكریین ، هـو تــأمین حـدود الــبلاد والـ

وٕان لــم یكونــوا أصــحاب حــضارة أو راغبــین فــي إقامتهــا إلا أن مــصر كانــت فــي عهــدهم 
َّالذي صـد مـع أقطـاي  عز الدین أیبك: مثل  سلاطینهاخاصة كبار َّمستقرة  َّدولة مستقلة

 الـذي استأصـل والظـاهر بیبـرس قـاهر التتـار ، قطـزسـیف الـدین وحملة لویس التاسـع ، 
 الـذي اسـتعاد ح الـدین خلیـلوالأشـرف صـلا، والناصر محمد بن قـلاوونفولول التتار ، 

   .الصلیبیین في بلاد الشام وآخر معاقل عكا
ًفبـرغم صــراع الأمـراء الممالیــك علـى الحكــم وقتــل بعـضهم بعــضا مـن ســبیله إلا أنهــم 

 والــصلیبیین فیحمــد لهــم هــذا ارقــضوا علــى أخطــر عــدوین علــى مــصر والعــرب وهــم التتــ
ــد لهــــم بعــــض الإصــــلاحات التــــي قــــاموا بهــــا مــــن إنــــشاء المــــدارس والمــــساجد  كمــــا یحمــ

والـذي سـاعدهم ... والمكتبات وتشیید العمائر والجسور والقنـاطر وحفـر التـرع والخلجـان 
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َّعلـى هـذه الإصـلاحات رغــم كثـرة حـروبهم أن مــصر فـي عهـدهم لــم تكـن ولایـة مملوكیــة 
یرهـا مـن الولایـات الأخـرى إنمـا كانــت مـصر هـي مقـر حكمهـم فحـرص ملــوكهم خیرهـا لغ

  .الكبار على إصلاحها وتعمیرها 
  التتار والعثمانيون الأصل والطغيان وإظهار الإسلام

ًكــان العثمــانیون شــرا مــستطیرا علــى العــرب عامــة وعلــى مــصر خاصــة ففــي عهــدهم  ً
ة ؛ فنهبــت ثرواتهــا لإثــراء َّثمانیــأصــبحت مــصر ولایــة مــن الولایــات التــسع والعــشرین الع

ِّبــلاط الخلافــة وعاصــمتها ، ورحــل علماؤهــا البــارزون وعمالهــا المهــرة فهــدمت الحــضارة  ُ
؛ فـإذا كـان رَّة ؛ فصار العثمانیون بـذلك أشـر مـن التتـاَّة لصالح النهضة العثمانیَّالمصری

َّالتتــار طغــاة متوحــشین ، أعــداء للحــضارة ، نهــابین لثــروات الــبلاد  فــإن العثمــانیین زادوا ً
فــوق ذلــك أنهــم حرمــوا الــبلاد مــن علمائهــا وعمالهــا وضــربوا علــى مــصر عزلــة قاتلــة ؛ 

َفلبــث المــصریون  ١٨٠٥ – ١٥١٧(   إلا اثنتــي عــشرة ســنة  فــي كهفهــم ثلاثمائــة ســنینَِ
َثم بعثوا لیعلموا كم جنى علیهم العثمانیون) م ِ ُ َّ .  

َكنت أشبه العثمانیین دائما بالتتار  في الخراب والدمار حتى اكتشفت أنهـم مـن جـنس ِّ
والثابـــت ًالتتـــار فعـــلا ، وســـیرتهم هـــي نفـــس ســـیرة التتـــار حتـــى فـــي اعتنـــاقهم الإســـلام ، 

ًتاریخیــا   دخــول  علــى المــذهب الــسنى منــذالإســلام ّالقــسم الأعظــم مــن التتــار اعتنــق ّأنّ
َّوهـذا لـم یمنـع ابـن تیمیـة مـن الإفتـاء بوجـوب  ، الإسـلام  "بركـه خـان  "جنكیزخـان حفیـد

  .وا بلاد الشام ُّخرج بنفسه لقتالهم عندما جاءوا لیحتلإنه قتال التتار المسلمین بل 
 قبیـل أي مـن التتـر هـؤلاء قتـال كیفیة في الناس مَّتكل وقد: " یقول ابن كثیر في ذلك 

 فــي طاعتــه فــي یكونــوا لــم فــإنهم ،الإمــام علــى بغــاة ولیــسوا الإســلام یظهــرون فــإنهم هــو،
  . خالفوه ثم وقت

 ٍّعلـي علـى خرجـوا الـذین الخـوارج جـنس مـن هـؤلاء: بـن تیمیـة الـدین تقي الشیخ فقال
 مــن الحــق بإقامــة أحــق أنهــم یزعمــون وهــؤلاء منهمــا، بــالأمر أحــق أنهــم رأواو ومعاویــة،

 وهـــم والظلـــم، المعاصـــي مـــن بـــه متلبـــسون هـــم مـــا المـــسلمین علـــى ویعیبـــون المـــسلمین،
 وكــان لــذلك، والنــاس العلمــاء فــتفطن مــضاعفة، بأضــعاف منــه أعظــم هــو بمــا متلبــسون
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 فتـــشجع فـــاقتلوني، مـــصحف رأســـي وعلـــى الجانـــب ذلـــك مـــن رأیتمـــوني إذا: للنـــاس یقــول
  )١(  ". الحمد والله ونیاتهم قلوبهم وقویت التتار قتال في الناس

ة طرقت في القرن الأول للمـیلاد بـلاد تركـستان الواقعـة شـرقي َّوبنو عثمان قبائل تتری
  .َّبحر قزوین واستوطنتها ، ثم اعتنقت الإسلام في منتصف القرن الرابع الهجري 

َّجــري وصــل جنكیزخــان بجیوشــه إلــى تلــك الــبلاد فرحــل بعــض وفــي القــرن الــسابع اله
وأقطعهـــــم الـــــسلطان " أرطغـــــل بــــن ســـــلیمان " ســــكانها إلـــــى أســـــیا تحــــت قیـــــادة زعـــــیمهم 

َّأبـاه فاسـتقل بـالحكم " عثمان بـن أرطغـل " ًالسلجوقي أرضا واسعة یقیمون فیها ، وخلف 
ًالـذي ألـف جیـشا " ن عثمـان أورخـان بـ" َّوأسَّس السلطنة العثمانیة وتبعـه فـي الحكـم ابنـه  َّ

، وعبــر بهــم أي الفرقــة الجدیــدة" َّلإنكــشاریة ا" مــن ســتة آلاف مــن الأســرى أطلــق علــیهم 
ووسَّــع مملكــة أســلافه ، وقــد ســار مــن تــلاه مــن الــسلاطین ، وهــم " الــدردنیل " مــضیق 
ل ، ومــراد الثــاني علــى نهــج مــن ســبقهم فــي التوســعات حتــى َّل ، ومحمــد الأوَّمــراد الأو

َّمائــة ألــف مقاتــل ، وعنــدما آلــت الــسلطنة إلــى محمــد الثــاني تمكــن " َّالإنكــشاریة " بلغــت 
َّمــــن الانتـــــصار علـــــى جیـــــوش الإمبراطوریـــــة الرومانیــــة الـــــشرقیة فـــــي  َّ " وفـــــتح " بیزنطـــــة"َّ

    ) ٢(.م وأصبحت منذ ذلك الوقت عاصمة لهم١٤٥٣سنة " َّالقسطنطینیة 
   الإسلاميةالدولة العثمانية وانهيار الحضارة

ـــَّقـــد أصـــیبت الـــشعوب الإســـلامیل ـــد وفقـــد َّة فـــي مراحـــل الدولـــة العثمانی ة الأخیـــرة بالتبل
فاســتبدلت الخرافــات والبــدع بالإیمــان الــصحیح ، ، الإیمــان الإحــساس بالــذات، وضــعف 

ََّواستبدلت الدجل والبحث في المغیبات بالعلم والبحث في أسرار الكون   ُ َ َّ.   
فلـم یقومــوا بعبــادة االله ة المتـأخرین عــن شــرع االله َّالدولــة العثمانیــنحــرف سـلاطین ا لقـد

ي الــنفس ویــسمو بــالأخلاق ، ولــم یأخــذوا ِّر القلــب ویزكــِّعلــى الوجــه الــصحیح الــذي یطهــ
ِّفـــي أســـباب العلـــم النـــافع الـــذي یعمـــر الأرض ویـــصلحها ، ولـــم یـــسیروا فـــي الـــبلاد التـــي  َ ُ

 تكثــرفیهــا ســیر الحجــاج بــن یوســف الثقفــي فحكموهــا ســیر الخلفــاء الراشــدین بــل ســاروا 
ضت النفوس للهلاك، والأمـوال للنهـب، والأعـراض َّة بین الناس وتعرَّالاعتداءات الداخلی

دت َّل أحكــام االله فیمــا بیــنهم، ونــشبت حــروب وفــتن ، وبلایــا تولــُّطــعََللاغتــصاب بــسبب ت
                                                             

  بتصرف ٢٨ ، ٢٧ ص ١٤ج " البدایة والنهایة " ابن كثیر ) ١(
  . َّ بتصرف ١٨٦ ، ١٨٥دار الشروق ص " المجمل في تاریخ مصر " ناصر الأنصاري . د) 2(
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وكة الأعـداء مـن على أثرها عداوة وبغضاء لم تزل عنهم حتى بعد زوالهم، وأصـبحت شـ
لوا علـى مكاسـب كبیـرة، وغـاب لیز والبلغار والصرب وغیـرهم تقـوى وتحـصَّجنالروس والإ

ة، وحرمـوا التمكـین ، وأصـبحوا فـي خـوف وفـزع َّة العثمانیـَّنصر االله عن السلاطین والأم
  . من أعدائهم، وتوالت المصائب ، وضاعت الدیار، وتسلط الكفار

ُرجة مـــن حقـــائق الـــدین والتـــاریخ أنـــه إذا عـــصي االله إن مـــن ســـنن االله تعـــالى المـــستخ
علــــى الغـــرب ط االله َّط االله علـــیهم مــــن لا یعرفونـــه؛ ولـــذلك ســــلَّتعـــالى ممـــن یعرفونــــه ســـل

  . ةَّالمسلمین في الدولة العثمانی
  : إن الذنوب التي یهلك االله بها الدولة ، ویعذب بها الأمم قسمان

  . وا بهء معاندة الرسل والكفر بما جا-١
بـاة ار والأشر، وغمط الحـق واحتقـار النـاس وظلـم الـضعفاء ومحطََ كفر النعم بالب-٢

الأقویــاء والإســـراف فـــي الفـــسق والفجـــور، والغـــرور بـــالغني والثـــروة فهـــذا كلـــه مـــن الكفـــر 
یرضـیه مـن نفـع النـاس والعـدل العـام، والنـوع الثـاني  بنعمة االله ، واسـتعمالها فـي غیـر مـا

  )١( أواخر سلاطین الدولة العثمانیة وأمراؤهممن الذنوب هو الذي مارسه
َّولما دب في الدولة العثمانی َّ َة الوهنَّ  حـاول بعـض الحكـام المحلیـین الاسـتقلال الـذاتي َ

لیــك االممكر محلیــة سَــومحاولــة تأســیس أُ، عــن الحكومــة المركزیــة بإطالــة فتــرة حكمهــم 
 فـــي ّمحمـــد علــيلبنــان، وفــي العـــراق، آل العظــم فـــي ســوریا، المعنیـــون والــشهابیون فـــي 

   )٢( . مصر، ظاهر العمر في فلسطین، أحمد الجزار في عكا، القراملیون في لیبیا
 ثـم سـقوطها إضـعافهاة سـاهم فـي َّوهذا الصراع بین الحكام المحلیین والدولـة العثمانیـ

.  
  والمشروع الصهيونيالدولة العثمانية 

ستمر على إتمـام المـشروع الـصهیوني ة وتراجعها المَّلقد ساعد ضعف الدولة العثمانی
 الامتیـازات: مثـلة الكثیـرة َّتقـدیم التنـازلات القانونیـة إلـى َّت الدولـة العثمانیـاضـطر؛ فلقـد 

                                                             

 . ١٧٠دولة الموحدین لعلي محمد الصلابي، ص: انظر) ١(
 . ٩٤ یاغي، صإسماعیل. خ الحدیث، دالعالم العربي في التاری: انظر) ٢(
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ــ ة هــو المــسئول عــن تحویــل یهــود َّالأجنبیــ ویمكــن القــول بــأن نظــام الامتیــازات ة،َّالأجنبی
ة تــدین َّة تابعـة لــدول أجنبیــَّجماعــات وظیفیــ ة والعــالم الإســلامي ككـل إلــىَّالدولـة العثمانیــ

ة الـتخلص مـن هـذا النظـام أو تقلیـل َّالعثمانیـ وحاولت الدولة. ع بحمایتهاَّلها بالولاء وتتمت
لا یتــــجزأ مـــن الهجــــمة       ًكـــان جـــزءا  أضـــراره دون جـــدوى إذ أن نظـــام الامــــتیازات

ة علـى دول العـالم َّالیـقبـضة الإمبری ة علـى الـشرق، وسـاعد علـى إحكـامَّة الغربیـَّالإمبریالی
  . إلى بنیة تابعة ةَّة والاقتصادیَّالعربي وعلى تحویل بنیتها السیاسی

التــي م ١٩٣٧  وقد أُلغي نظام الامتیازات في مـصـر بمقتـضـى معاهــدة مونتریـه عـام
 ممـا نـتج عنـه م١٩٤٩حتـى عـام ) بقیت خلالها المحاكم المختلطـة(مـت فترة انتقالیة َّنظ

  .  التي سمحت للفائض البشري الیهودي بالتسللاتساع الثغرة 
ـــة العثمانیـــ ومـــن ة كانـــت ترحـــب بهجـــرة الیهـــود إلیهـــا منـــذ عملیـــة َّالمعـــروف أن الدول

َّومــع تزایــد تــدخل الــدول الأجنبیــ. أســبانیا طــردهم مــن ُّ َ ُة، وتزایــد الأطمــاع فــي فلــسطین، َُ َ
 مـع اسـتمرار فـتح(فلـسطین الدولة العثمانیة تحـاول أن تمنـع الهجـرة الیهودیـة إلـى  بدأت

 بـل فتحـت بـاب الهجـرة أمـام الیهـود إلـى فلـسطین شـریطة أن یتجنـسوا). الأبواب خارجهـا
غریــب إلــى ) قتــالي(بالجنــسیة العثمانیــة، أي شــریطة أن یتحولــوا مــن عنــصر اســتیطاني 

وكانــت ). ١٩١٤ة حتــى عــام َّوكانــت هــذه هــي الــسیاسة الرســمی(وطنــي محلــي  عنــصر
لحمـــل الدولـــة العثمانیـــة علـــى الـــسماح للیهـــود بالاســـتیطان فـــي  دخلالـــدول الكبـــرى تتـــ

فیهـــا، فاضـــطرت الدولــــة العثمانیـــة إلـــى إصــــدار قـــرار عــــام  فلـــسطین وملكیـــة الأراضــــي
الممتلكـات فـي فلـسطین، وهـو القـرار الـذي اسـتفادت   بمنح الأجانب حـق ابتیـاعم١٨٦٧

نیة المــــسیحیة مثــــل فرســــان والجماعـــات الاســـــتیطا منـــه الجمعیــــات التبــــشـیریة المــــسـیحیة
وحینمـــا حاولـــت . الـــصهاینة فـــي مراحـــل لاحقـــة الهیكـــل، كمـــا اســـتفاد منـــه المـــستوطنون
َّ، ادعــت )م١٨٨٤عــام (العقــارات فــي فلــسطین  الدولــة العثمانیــة منــع الیهــود مــن امــتلاك

وكـان قناصـل الـدول الغربیـة یـستخدمون  .الدول العظمى أن هذا خـرق لنظـام الامتیـازات
غیـر (ِّقـرارات تحـرم هجـرة الیهـود  وحـین صـدرت. تسهیل عملیة استیطان الیهـودنفوذهم ل

الـدول الغربیـة عـن اسـتیائها  َّ، عبـرت١٨٩٨ و١٨٩١ ثـم عـامي ١٨٨٨عام ) العثمانیین
   . وساعدت المهاجرین على التحایل على هذه القوانین
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، اتخـذ میـة الأولـى  العالأثناء الحربأسلاب الدولة العثمانیة ُوحینما اتخذ قرار تقسیم 
. القــرار بتأییــد تنفیــذ المــشروع الــصهیوني فــي فلــسطین ومــن ثــم صــدر وعــد بلفــور ًأیــضا

 . المــسألة الــشرقیة مــع انــدلاع الحــرب العالمیــة الأولــى وســقوط الدولــة العثمانیــة وانتهــت
)١(  

َّكانــت هــذه نبــذة یــسیرة عــن الدولــة العثمانیــة التــي قــضت علــى الحــضارة الإســلامیة  َّ ُْ
َّاهمت في إنجاح الحركة الصهیونیة الشیطان الأكبر الذي یحـارب العـرب والمـسلمین وس
.  

 أسباب ضعف الحضارة الإسلامية 

ة وضــعفها وعلــى رأس َّت إلــى تراجـع الحــضارة الإسـلامیَّلقـد تــضافرت عـدة عوامــل أد
 أرض العروبـــــة فمنـــــذ أن وطئـــــت قـــــدم العثمـــــانیین. تلـــــك العوامـــــل الاحـــــتلال العثمـــــاني 

ًحیـث صـارت الـبلاد مـسرحا للفوضـى والاضـطراب " لام وحل بها الخـراب والـدمار والإس
نتیجة تنازع الهیئات التي تقتسم الحكم فیها ، وسارت الدولـة علـى سیاسـتها التقلیدیـة فـي 
ًتغییـــر الباشـــوات خوفـــا مـــن جنـــوحهم إلـــى الاســـتقلال تحقیقـــا لأطمـــاعهم الخاصـــة ، كمـــا  ً

َّمــشرق العربــي بالرجعیــة وشــمل الــبلاد التــأخر إذ كانــت اتــسم الحكــم العثمــاني فــي بــلاد ال
فكرة الحكم عنـد العثمـانیین بـسیطة اقتـصرت وظیفـة الدولـة فـي نظـرهم علـى الـدفاع عـن 
َّالـــبلاد وحفـــظ الأمـــن وجمـــع الـــضرائب والفـــصل فـــي الخـــصومات أمـــا مـــا عـــدا ذلـــك مـــن 

كتهــــا للأفــــراد خــــدمات عامــــة فقــــد أهملــــت ولــــم تعتبرهــــا الدولــــة مــــن بــــین مــــسئولیاتها وتر
  )٢(. " ًّوالجماعات ، ولذلك ساءت أحوال الشعوب العربیة اقتصادیا 

َّوان المرء لیأخذه العجب من كتاب  َّدرسیة المـصریة مالمقررات الٕ الـذین یطلقـون علـى َّ
كمـــــا یطلقـــــون علـــــى الحكـــــم " !! الفـــــتح العثمـــــاني " الاحـــــتلال العثمـــــاني الأجنبـــــي اســـــم 

ة كانــت بــلاد كفــر َّفكــأن الــبلاد العربیــ" الخلافــة العثمانیــة " العــسكري العثمــاني المــستبد 
  !! وٕالحاد فجاء العثمانیون ففتحوها ونشروا فیها الإسلام 
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َّحضارة المصریة الإسلامیة ال   ١٢٨   َّ 

ُّوهــم بــذلك یــسوون بــین الفتوحــات التــي قــام بهــا صــحابة رســول االله لتحریــر الــشعوب 
بـــي وبــین هــذا الاحــتلال الأجن) الفـــرس والــروم ( مــن قبــضة الاحــتلال الأجنبــي الغاشــم 

َّالعثماني الغاشم ، كما یسوون بین الأخلاق الإسـلامی ة النبیلـة التـي اتـصف بهـا صـحابة ُّ
ة َّة العثمانیـــَّرســـول االله وبـــین الأخـــلاق الـــلا إنـــسانیة التـــي اتـــصفت بهـــا الطغمـــة العـــسكری

ة الراشدة بإطلاقه على هذا الحكـم العـسكري َّالمستبدة كما یدنسون اسم الخلافة الإسلامی
  .المستبد 

ًإن معنــى قبــول فكــرة أن مجــيء العثمــانیین كــان فتحــا : "  )١(زكــي البحیــري . یقــول د
ًونـــصرا عظیمــــا فــــي عقــــول تلامیــــذنا  ُ فكــــرة قبــــول كــــل غــــاز یــــیعنــــي ترســـیخً ٍ ، ى علینــــاَّلوَِّ

ا أن یعـرف تلامیـذ وطـلاب مدارسـنا َّ، أموالرضوخ لكل حاكم یحكمنا مهما كانت أهدافه 
لــم یكــن الوضــع الأمثــل الــذي ًغــزوا فإنــه یعنــي أن وجــودهم أن مجــيء العثمــانیین كــان 

َّالعربیــة ومنهــا مــصر ؛ فالعثمــانیون حكمــوا شــعوبنا لــصالح كــان یجــب أن تقبلــه شــعوبنا 
  )٢(  ".َّة وعوقوا بذلك مسیرة شعوبنا تهم الخاصََّّسلاطینهم ورعی

ـــــدافعون عـــــن الإمبرا ـــــذین ی ـــــررات هـــــؤلاء الكتـــــاب ال ـــــر للدهـــــشة أن مب ة َّطوریـــــَّ والمثی
تهم الرئیــسة هــي أن العثمــانیین هــم الــذین حمــوا بــلاد الإســلام مــن الــدول َّة وحجــَّالعثمانیــ
 أن الحـــروب الـــصلیبیة هـــي التـــي – أو تناســـوا –ونـــسي هـــؤلاء !! ة بـــلاد الكفـــرة َّالأوربیـــ

َّأیقظت روح الجهاد الإسلامي ووحـدت الأمـ ق ونـسي هـؤلاء أن هـذه ُّة بعـد فتـرة مـن التمـزَّ
 – بعد الخلفـاء الراشـدین -َّهي التي ولدت أعظم من حكم وعدل وقاد وانتصر الحروب 

  . نور الدین محمود ، وصلاح الدین الأیوبي 
ـــم یحـــط ة َّة الإســـلامیَّة العربیـــَّمـــالأ علـــى َّفلـــو أن الغـــزو العثمـــاني العـــسكري الغاشـــم ل

ة فـي بحـر َّسـلامیَّت النهضة الإسلامیة ولمـا غرقـت الـبلاد الإَّكقطع اللیل المظلم لاستمر
  .العثماني الظلمات 

                                                             

  . جامعة المنصورةلتربیةة بكلیة اَّقسم المواد الاجتماعیأستاذ مساعد ب) ١(
َّتاریخ مصر الحدیث والمعاصر في المقررات المدرسیة المـصریة " زكي البحیري . د) ٢( دار نهـضة الـشرق " َّ

  .٤٧ص 
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َّلقـد اســتغل العثمـانیون اســم الخلافـة الإســلامی ة التـي یعلمــون مـدى تأثیرهــا فـي نفــوس َّ
ة لدیهم أقوى من أي رابطة أخرى لیقـضوا بهـا علـى َّالمسلمین الذین كانت العاطفة الدینی

ًســیئا فهــو حكــم كــان الحكــم العثمــاني " حــضارة الإســلام ویحبطــوا بهــا كــل حركــة تحــرر 
ًأجنبــي جامــد متخلــف أســدل علــى الــشرق العربــي أســتارا مــن التخلــف والتــأخر فــي كافــة 
المجــالات ونــواحي النــشاط ، ومــع ذلــك فــإن العــرب فــي المنطقــة لــم یحــاولوا الانتفــاض 

ة التي ربطت العـرب بالعثمـانیین فـإن بـلاد المـسلمین َّعلیه ویرجع ذلك إلى الرابطة الدینی
ولمـا كانـت الدولـة العثمانیـة دولـة ) دار الإسـلام ( ولة واحدة یطلـق علیهـا كانت تعتبر د

، وكانـت ) بـلاد الكفـر( ة َّإسلامیة حملت لواء الحرب أول ما حملت علـى الـدول الأوربیـ
ة َّة والوطنیـَّالعاطفة الدینیـة فـي تلـك القـرون مـن أقـوى الـروابط ، وكانـت العاطفتـان الدینیـ

صعب الفصل بینهما ، ولم یكن للعروبـة كیـان منفـصل عـن ممتزجتین بحیث كان من ال
َّالإســلام والــى مــا بعــد قیــام الحــرب العالمیــ ة الأولــى وفــي مطلــع العقــد الثــاني مــن القــرن ٕ

  ) ١(" ة َّالعشرین ظل هذا الرباط یشد جماهیر كثیفة من العرب إلى الخلافة الإسلامی
لــدین المقیــت لاســتغلالهم وســلامیة  ارتبــاط العثمــانیین الزائــف بالخلافــة الإوالـذي یؤكــد

عمـــارة الأرض  یجعـــلكـــدین حـــضاري نهـــضوي فـــي عهـــدهم تراجـــع الإســـلام الإســـلامي 
الـسیاسي :    ( بـشتى أنواعـه عنـه رفـع الظلـم و الرقـي بحیـاة النـاسو، وٕاصلاحها عبادة 

َّ وان"، فــــي مقدمــــة أولویــــات خلیفــــة المــــسلمین ) ، الاجتمــــاعي ، الاقتــــصادي  َأَفـــــضل َِٕ َ ْ 
ِجهادْال َ ُكلمة ِ َ ٍّحق َِ َعند َ ْ ٍسلطان ِ َ ْ ٍِجائر ُ لحساب المفهوم الـسلبي للإسـلام كـدین یـدعو إلـى  " َ

  !!ٕوالخضوع للحاكم وان جلد ظهرك وأخذ مالك غ للعبادة ُّوالتفرالزهد في الدنیا 
، واكتظــــت فة وطــــوائفهم ِّ تحــــت حكــــم العثمــــانیین بفــــرق المتــــصومــــصرلقــــد حفلــــت 

، وانتـشر شــیوخهم باجتماعـاتهم یـوت بـولائمهم ، والمـساجد والزوایـا والبالـشوارع بمـواكبهم 
، وقــــد انتهـــــت بعــــض الدراســـــات ، وتغلغــــل نفــــوذهم فـــــي المــــدن فــــي الریــــف والحـــــضر 

َّالجامعیـة إلـى نتیجـة مؤد َّأن الحیـاة المـصریة خـلال هـذا العـصر خاصـة كانـت تــدین اهـا َّ
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َّحضارة المصریة الإسلامیة ال   ١٣٠   َّ 

َّتى لأثر الحضارة الأوربیـة التـي هبـت َّلتعالیم الصوفیة أكثر مما تدین لقواعد الدین أو ح َّ
  )١( .علیها بعد ذلك 

ـــدین َّة الإســـلامیة َّلقـــد كـــان العثمـــانیون الـــسبب لـــیس فقـــط فـــي تخلـــف الأمـــ وٕافـــساد ال
 فـي بـراثن  في وقوع بلاد الإسلامًبل كانوا السبب أیضاالإسلامي كدین حضاري تقدمي 

َّ لـــسنوات طویلـــة ممـــا صـــیر الأمـــالإنجلیـــزي والفرنـــسي والإیطـــالي: الاحـــتلال الأجنبـــي  ة ِّ
  ة إلى هذا الوضع المهین في الوقت الراهن َّالإسلامی

ألــیس التخلــف الحــضاري والعزلــة اللــذان فرضــهما العثمــانیون علــى الــبلاد كانــا همــا 
  ؟السبب في الاحتلال الفرنسي 

ٕوالحقیقـــة أن الـــبلاد العربیـــة كانـــت مهـــد الإســـلام وصـــانعة حـــضارته ، وان كـــان فـــي 
ــــة عثــــرتهم ومواصــــلة ال ــــر لكــــانوا تعــــاونوا مــــع إخــــوانهم المــــسلمین فــــي إقال ٌعثمــــانیین خی

ًنهــــضتهم إمــــا الــــذي حــــدث فكــــان اســــتعمارا بغیــــضا اســــتعبد الــــشعوب واســــتغل مواردهــــا  ً
وجردها من عوامل نهضتها فأول شيء عمله الـسلطان سـلیم الأول أبطـل النقـود العربیـة 

ه ولكنهـــا كانـــت أخـــف مـــن القدیمـــة بمقـــدار ًوضـــرب نقـــودا جدیـــدة تحمـــل اســـم" القدیمـــة 
  )٢(" الثلث فخسر الناس في ذلك ثلث أموالهم 

  !ة ؟َّأهذه هي الخلافة الإسلامی! أهذا هو الفتح العثماني ؟
ًإن الــسلطان ســلیم الأول اعتبــر نفــسه مالكــا لأراضــي مــصر ، وبــذلك كــان صــاحب 

لیـك بـسطوا أیـدیهم علـى الكثیـر َّالأرض لا یملك رقبتهـا بـل حـق الانتفـاع بهـا ، وأن المما
َّمن أراضي مـصر فـصارت ملكـا لهـم ، وبـاقي الأراضـي مـوزع بـین الفلاحـین والملتـزمین  ً
والأوقــــاف ، وأن الفلاحــــین كــــانوا یملكــــون النــــزر الیــــسیر مــــن الأراضــــي ینتفعــــون بهـــــا 
 ِّویتوارثونهــا ، لكــن ملكیــتهم لهــا متعلقــة علــى دفــع الــضرائب والإتــاوات ، وهــذه الــضرائب

أي " ًالتزامــا " والإتــاوات تــدفع للملتــزمین ، والملتزمــون هــم المــلاك الــذین یأخــذون القــرى 
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ُّیتــصرفون فیهــا تــصرف المالــك فــي ملكــه علــى أن یلتزمــوا للحكومــة بــدفع نــصیبها مــن  َّ
  )١( .الضرائب 

ولــم یكتـــف العثمـــانیون وعمـــالهم مـــن الممالیــك بالاســـتیلاء علـــى أرض مـــصر وجنـــي 
بترحیــل طوائــف مــن أعیـــان " َّالمــصریین بــل أصــدر ســلیم الأول أمــره ثرواتهــا مــن دون 

النـاس ، مـا بـین قــضاة ونـواب قـضاة وأكـابر مــن المـسلمین والمـسیحیین والیهـود والتجــار 
َّوالــوراقین إلــى اســطنبول لیقیمــوا بهــا إقامــة جبریــة ، لیكونــوا أشــبه بالرهــائن مــن ناحیــة ،  َّ

  )٢(" ة الدولة لكي یألفوا الحیاة العثمانیة في عاصم
َّأ لیس ذلك سبیا كالسبي البابلي والآشـوري والرومـاني ، ولـم یكتـف سـلیم الأو ل بـذلك ً

وكـان مـن بـین الـذي قـضى " َّبل عمل على تجرید المـسلمین مـن خیـرة علمائهـا وعمالهـا 
الــــسلطان ســــلیم بتــــسفیرهم إلــــى اســــطنبول عــــدد كبیــــر مــــن أربــــاب الــــصنائع المهندســــین 

ین والمــرخمین والمبلطــین ، وطائفــة مــن الفعلــة ، وقیــل فــي تعلیــل هــذه والبنــاءین والنجــار
الهجــرة الإجباریــة لأصــحاب الحــرف ، أن الــسلطان ســلیم أراد أن ینــشئوا لــه مدرســة فــي 

ًوأیــا كــان الغــرض مــن جمعهــم وتــسفیرهم ، فقــد ترتــب . اســطنبول مثــل مدرســة الغــوري  ّ
  )٣(" ابن إیاس على هذه العملیة تعطیل خمسین صناعة على ما یقول 

ــت مــــصر خــــلال هــــذا العهــــد تــــرزح تحــــت الحكــــم العثمــــاني المباشــــر ، وكــــان  وكانــ
الــسلطان هــو الــذي ینــصب الباشــا ، أمــا خزانــة مــصر فكانــت مرتبطــة بخزانــة الــسلطنة 

وبالجملـة إن مــصر لـم تكــن تتمتـع تحـت حكــم العثمـانیین بالاســتقرار مـن جــراء . مباشـرة 
كمــا أن الباشــاوات أنفــسهم لــم یكونــوا . ثلاثــة مــن فــتن مــا كــان ینــشب فیهــا بــین القــوى ال

مطمئنـي النفــوس علـى بقــائهم فـي الحكــم لأن أمـر تثبیــتهم أو نقلهـم كــان یرجـع إلــى قــدر 
ُّفكان هـم الباشـا جمـع المـال لرشـوة هـذه الحاشـیة . ما لكل من سند بین حاشیة السلطان  َ

ًلعبــاد إضــرارا بالغــا َّللبقــاء فــي الحكــم مــدة أطــول ممــا أضــر بمــصالح الــبلاد وا وقــد بلــغ . ً
  . سنة فقط ١٩٠ً والیا في حقبة قدرها ٧٦عدد هؤلاء الباشاوات 

                                                             

  .٥٢٧ دار المعارف  ص ٥ط" عصر محمد علي " عبد الرحمن الرافعي ) ٢(
 ٨١٦نفسه ص ) 2(
 ٨١٧نفسه ص ) 3(



َّحضارة المصریة الإسلامیة ال   ١٣٢   َّ 

ًهـذا وكانــت ولایـة مــصر خــلال هـذا العهــد عونــا للـسلطان عنــد كــل أزمـة ، وكثیــرا مــا  ً
َّسـیرت مــصر الحمــلات إلــى الأقطـار التــي تثــور علــى الـسلطنة كــالیمن وســوریا والحركــة 

َّ ، والحركـــة الوهابیـــة فـــي المملكـــة العربیـــالمهدیـــة فـــي الـــسودان ًة ؛ وكثیـــرا مـــا َّة الـــسعودیَّ
َجن◌دت النجدات مساعدة للدولة على أعدائها ، كما فعلت في حرب فارس ِّ.  

َّلقــد قــام الاحــتلال العثمــاني بأعمــال دمــرت فیهــا الحــضارة الإســلامی ة ، وقــضت علــى َّ
  :ة منها َّة العربیَّالأم

  .جهل إغلاق المدارس فانشر ال - ١
ترحیـــل العلمـــاء البـــارزین ، والـــصناع المهـــرة ، والفنـــانین المبـــدعین مـــن بلادهـــم  - ٢

العربیــة ، وتــوطینهم فــي اســتانبول عاصــمة الإمبراطوریــة العثمانیــة لكــي یبنــوا لهــم فیهــا 
 .ة التي كانت تتسم بالقوة وتفتقر إلى الحضارة والعلم َّحضارة للدولة العثمانی

  .ة ، وحرمان بلاد المسلمین منها َّاستنزاف الموارد الاقتصادی - ٣
ة لغـة الإسـلام وحـضارته ، لحـساب اللغـة َّالعمل على القضاء علـى اللغـة العربیـ - ٤
ة َّة للـبلاد الإسـلامیَّة لغـة رسـمیَّأي جعـل اللغـة التركیـ: ة ، وهـو مـا عـرف بالتتریـك َّالتركی

 .الخاضعة للحكم العثماني

أموال النـاس یتخوضـون فیهـا بالـسلب إطلاق أیدي ولاتهم في البلاد العربیة في  - ٥
 .مما تترتب على ذلك انتشار الفوضى والفزع وعدم الاستقرار . والنهب 

 . استبداد الحكام ، واستخدام العنف في مقاومة معارضیهم -١٠

ــــف والجهــــل ،  ــذه الأســــباب وغیرهــــا غــــرق العــــرب والمــــسلمون فــــي مــــستنقع التخل لهــ
ًوأصبحوا صیدا سهلا لبلاد أوربا   .الناهضة َّبریالیة الإمً
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